ج ج حر چ ج ج چ ج ید خر موت دص ع سس 


1 = 
Se ME ta AT مان‎ — 9 ‘ 3 
og. ١ : AS. 7 13 AE تک جوا‎ § 


he bags Fk 
3 ۰ € ۶ 


we 1‏ ب 
‘J‏ )= 
eo.‏ 

3, 
3 لين"‎ 
‘J 2 

a we 1 
7 ® أب‎ -~) 
3 ۳ : 
= 1 
= 


> 
a 


۳ 


۳ 


- ولد في الرابع عشر من ينار ۱۹۳6 عدينة 
أم درمان بالسو دان . 

- تلقی جزءا من تعلیمه 4 الاداب 
بالخرطوم» ثم كلية احقوق جامعة فواد الاول 
بالقاهرة . 


- من صوسمي الحزب الشيوعي السوداني 
ومن قادة حزب الجببة العادية للاستعمار . 
فصل من عضوية اخزب الشيوعي في 
عام ۷۰ . 
تقلد دة مناصب وزاريه منذ عام yarns‏ 
فقد كان وزرا لازراعة والفابات واستیار 
الار اضي والیاه او فية فوزیرا للاقتصاد 
الوطني و التجارة الخارجية ثم وزرا 
للصناعة و التعدن وأخيرا للعدل . 
عمل سفر | لاسودان لدی الاعاد السو فيقي 
ثم سفیرا بلندن ثم سفيرأ لدی نیجیریا . 
ويشفل الان منصب رئيس جلس ادارة 
سودان رن للکماویات والاسمدة . 
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من حق القاریء Ue‏ أن أشير إلى بعض الظروف التي صاحبت 
بداية تفكيري في تدوین أحداث الفترة الزمنية التى جعلتٌ مدخلى فا 
تاريخ انتسايي للحركة الشيوعية بصر ومن بعدها بوطني السودان. 

ومن حقه Lad oe‏ أن أفصح عن الدوافع التي حدت بي لطبع 
هذه الصفحات من الذكريات ووضعها بين بدیه. خاصة وقد سبق 
أن أثار نشر فصول منها بصحيفة الأيام السودانية لغطاً کبیرا. لعل من 
أسيابه اختلاف البعض حول تلك الدوافع. واختلاف تقويمهم لي. 
حيث لا يخفى على Jl‏ شخصية يدور حوطا جدل كثير Controversial‏ 
كا يقول التعبير الانجليزي فبقدر ما نعمت بصحبة رفاق أجلاء 
وبقدر ما حباني الله بأصدقاء أعزاء بقدر ما ابتلاني برفقة قوم يودون 
أن تخسف بي الأرض كما خسفت بقارون وداره من قبل . 

وقد فكرت في الكتابة أول ما فكرت في الثلث الأخير من عام 
۰ عندما علمت بخبر فصلي من عضوية الحزب الشيوعي 
السوداني» وكنت وقتها قد وصلت القاهرة في طريق العودة من 
أوروبا بعد أن آنجزت بعض الهام ذات الصلة بوظیفتی كوزير 
للصناعة والتعدین. وکان أن تلقیت يوم وصولي القاهرة توجیها بقابلة 
الرئیس عبد الناصر بنزله بنشية البكري فإذا به يفاجئنى بقوله أنه 


۹ 


تلقی خبراً من الخرطوم مفاده أن عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب 
الشيوعي السوداني قد فصلني من الحزب ومعي اثني عشر من رفاقي 
أعضاء اللجنة المركزية وفي غيبتنا جميعا. . . ولا زالت كلماته ترن في 
أذني «ليه يعمل عبد الخالق كده. . . إن شاء الله خير» . 

وكان Gua‏ من الكتابة في البداية أن أرد الصاع صاعين وأن 
أبين حقائق الخلاف داخل الحزب الشيوعي وخلفياته وأن ذلك 
الخلاف Lary‏ كان مداه لم يكن ليبرر لنصف عضوية اللجنة المركزية 
فصل النصف الآخر وني غيبتهم مخالفين بذلك لوائح الحزب وأعرافه 
الستقرة وتقاليده المرعية التي كانت نحتم دعوة موفر الحزب لحسم مثل 
هذا SALI‏ الذي كان يسود قيادة الحزب والذي كان مظهره وجود 
تيارين يكادان يتساويان عددا . 


ولكن بعد تفكير وروية اثرت التريث. وقررت ارجاء الكتابة 
لسببين of (dsl‏ أعبائي الوزارية لم تكن تسمح لي بذلك وثانيه) 
خشيتي أن يسيطر الغضب الذي كان يتملكني , على قلمي pnd‏ من 
ثم على موضوعية نظرتي للوقائع . 

وعدت للتفكير في الكتابة إثر فشل الانقلاب الذي قام به عبد 
الخالق محجوب وزمرته من الشيوعيين في يوليو من عام ۱۹۷۱ ولكني 
أححمت مرة أخرى خوفا من سيادة عواطفي وأفكاري الشخصية . 

وظلت فكرة الكتابة تراودی وكان بعض الأصدقاء يلاحقوننى 
ویلحون Ue‏ أن أبداً الکتابة . وقررت استخلال فرصة تعييني ies‏ 
للسودان لدی المملكة التحدة لانجاز ما عجزت عن AS‏ بالخرطوم. 
ولکن ظروف العمل بلندن لم SE‏ من الکتابة بالرغم من آنني 
بنیجیریا التي نقلت إليهاء ولکن لاغوس ل See‏ الجو الذي 


۱ 


يلائمني فاضطررت لفادرتها ولا يمضي على Gert‏ سفيراً لدیها غير 
أربعة آشهر . 

وهکذا يبدو أن دافعي للکتابة كان في البداية Lila‏ شخصياًء 
ولکن polis‏ الزمن. وبعد التفكير افادي التزن عباوت النزعات 
الفردية وتداعی الواعز الشخصي وقررت أن أكتب BLS‏ تنفع 
القاریء. وأکون بذلك قد وفيت ببعض الدين الستحق le‏ لشعب 
السودان الذي وفر لي القدر التیسر من التعلیم ول نجاز إحسانه 
بإحسان» خاصة ونحن نشهد محاولات متكررة لتزییف تاريخه . 

فقد جنحت بعض الأقلام» وتطاول الأقزام. واشتط القوم الذین 
درجوا على الاجتراء على الحقيقة dey‏ تزييف الوقائع وغلوا 
وأسرفواء فكان لزاماً Yo‏ أن أسرع الخطى لأسهم في الانقاذ قبل أن 
يتم طمس الحقائق وقبل أن تتوسد الثرى ويكال على هامتها التراب. 

ولعل المعارك التي خضتها. والوانع التي cheer‏ والأذى الذي 
أصابني» ومجموع تجربتي السياسية تجعلني من المؤهلين لتلك الهمة. 
فقد يسرت لي عضويتي السابقة بالحزب الشيوعي السوداني وبالحركة 
الشيوعية المصرية وصلتى بكثير من الأحزاب الشيوعية العالمية 
ومؤسسات الشيوعية الدولية معايشة أحداث الفترة السياسية. التي 
يتناوها هذا السحل وما یتلوه. سواء كان ذلك d‏ مصر أو السودان 
أو في أرجاء المعسكر الذي يطلق عليه زورا وببتاناً. وكذباً وافترای 
وصف معسكر الاشتر 

وبالرغم من أن الحزب الشيوعي السوداني كان صغير السن نسبياً 
وقلیل العضوية إلا أنه كان ذا أثر بارز في الحياة السودانية التي عاشها 
Yb‏ وعرضاً. وکنت بحکم وضعي الا جتماعي آحد واجهاته 
السياسية . کا كنت بجانب موقعي 3 قيادة الحزب. ألصق الناس» 


۱۱ 


وال منتصف الستینات بالرجل الذي كان يسيطر سيطرة تامة على 
مقالید الأمور ني الحزب وهو عبد الخالق محجوب أمينه العام. فقد 
كان أعز أصدقائي لفترة تنيف عن عقد من الزمن وقد هيأت لي تلك 
الصلة أن أكون مل بكثير ما خفي على بقية قادة الحزب . 


أقول قولي هذا وأنا أعترف بسوولیتی التامة عن كثير من أخطاء 
الحزب الشيوعي السوداني . 

ولعل ما هيأ لي كثيراً من المعلومات Gh‏ كنت وزير الحزب إبان 
حكومتى اکتوبر. ولذلك فقد كنت في قلب وقمة أحداث تلك 
ci pill‏ وقبلها كنت أحد «الکرام» الذين اعتقلتهم حكومة عبود في 
منتصف ١15١‏ وزج بنا في معتقل جوبا حيث زاملت الزععاء الذين 
كانت شم اليد الطولى في خلق السودان الحديث وفي نيله لاستقلاله 
أزهري وصحبه وعبد الله خليل وأنصاره. 


وقد يسرت لي رفقة هؤلاء «الكرام» التعرف على الكثير ما خفي 

وهناك Lal‏ الوقائع التي عايشتها عندما كنت وزيراً لفترة أربع 
سنوات تحت ظل مايو في وزارتي الاقتصاد الوطنى والتجارة الخارجية 
والصناعة والتعدین وکانت فترة حافلة من حیاتناء و بعدهما d‏ وزارة 
العدل . 


كا آتاح لي عملي کسفیر للسودان بالاحاد السوفيتي والملكة التحدة 
الاطلاع على کثر من الوثائق التي لم تكن لتنهيأ لغيري. وکذلك تیسر 
لي الاستماع إلى کثر من القصص والاأسرار التي كان bea‏ بعض 
کبار الانجلیز الذین کانوا في خدمة حکومة السودان أمثال «جیلان» 
الذي كان سکرتیرا إدارياً لحكومة السودان إبان نشأة مؤتمر الخريجين 
وغيره من عاصروا فترتي الجمعية التشريعية واحکم الذاتي. 


۱۲ 


ثم علاقتي بعبد الناصر فقد كنت وثيق الصلة به منذ عام ۱۹6۳ 
إلى أن انتقل إلى رحاب الله وهي حقيقة يعرفها الكثيرون. وقد هيأت 
في تلك الصلة الإلمام بكثير من المعلومات عن العلاقات بين البلدين. 

بقي Ue‏ أن أؤكد أنه ليس من أغراض هذا الكتاب الإساءة إلى 
أحد وليس من أهدافه تصفية الحساب مع أي تنظيم أو فرد فأنا Ls‏ 
دکرت آنفا أتحمل وزر کثر من الأخطاء التي سودت وجه الحياة. 
الحزبية في السودان . 

واخیرا فان هذه الذکریات لیست. كما بقول شیخنا على 
الطنطاوي صنعة Qual‏ بل هو الذي كان. 


والحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله. 


الخرطوم في الثالث من أبريل سنة ۱۹۸۳ . 


۱۳ 


من 


وکنا عصبة من الأصدقاء الذين جعت بینهم آیام الدراسة 
بمدرسة أم درمان الثانوية وبعدها UK‏ الخرطوم الجامعية وألف 
بين قلوهم ولاء صادق زب الاشقاء وود لا يدانيه ود لزعيم 
البلاد الفرد اسماعیل الأزهري شددنا الرحال لقاهرة العز التى 
كانت لنا کنار موسی call‏ آنسها بالوادي القدس طوی فقصدها 
لعله Gh‏ اهله منها بقبس أن ple ad‏ هدی. .. ووصلناها ف 
الرابع من ینایر۷؛ ١9‏ . 

وکان قد سبقنا إليها بضعة أسابيع نفر اخر من الاخوة 
الطلاب من بینهم عبد الخالق محجوب الذي قدمها تلمسا للعلاح 
من مرض الرمد الربيعي الذي طال ابتلاژه ca‏ وتحبباً بل وتلهفاً 
لدراسة أفضل من تلك التي ele‏ له ds‏ آداب الخرطوم التي 
کانت مقررائها تزور خحجلا وتجثو تواضعا أمام حصیلته من أدب 
اللغة الانجليزية ولا تکاد مکتبتها تشفي له غلیلا أو تشبم له 
۳ 

وبعد أيام من وصولنا القاهرة جلست معه بقهی «استرا» 


۱ ۵ 


وفد السودان وکیف أن بعض آعضائه باعوا آنفسهم للشیطان 
Ls‏ للمال احرام وجرياً وراء التراخیص التجارية لتصدیر 
واستیراد الأرز والحديد وغلفات ارب بفاید والتل الكبير وکیف 
أن they‏ آخراً منهم استهوته حياة اللیل بالقاهرة وفتنته راقصات 
ملهی بديعة بالأوبرا «وببا» «بالکبری الانجلیزی» واصبح ids‏ 
للقوادین والفسدین الذین کانوا یزهون خارات الأوبرج 
والبارزیانا وصفیه حلمي وحانات العتبة والخازندار» فضعفت 
النفوس ووهنت العزائم واستمر أ القوم حياة الدعة والراحة 
وصاروا تبعاً لباشوات مصر الذين ما فتئوا يبشرون شعبهم 
بتحقيق السيادة على السودان. واضحوا يقلدونهم 5 تصرفاتهم 
وق استعلائهم على عباد الله وحتى في الملبس والكلام. . 
«فالحاکت» E‏ بیضاء ناصعت والبطال «فنلة» shige‏ 
واذاء ols‏ لونين أحمر ۳ ااا وأسود وأبيض ليلا 
«والطربوش» الغلوب على آمره يشعرك بغربته وبابتلائه. واللسان 
آصابته العقدة فأصبح مطية WY GA‏ في تغوله التواصل على 
«السکین» حرف القاف. وحتى الأجسام لم تسلم من العدوی 
فصارت ندا وجرا لأجسام الباشوات المترهلة. فاکتنزت 
الشحوم وانتفخت الأوداج والبطون من كثرة ما أصابها من 
«جاتو» جروبي وحلویات الکازار التي كانت تزخر بها موائد فندق 
الكنتنتال وحفلات الشاي التي كانت هي ساحاتهم المفضلة 
للنضال . 

وم یکتف عبد GUI‏ بلذعاته ولسعاته وهجومه على أعضاء 


وفد السودان بل سدر حتی آصابت سهامه السید/اسماعیل 


۱۹ 


والولا Sb,‏ لأثورته التي تناقلتها عنه الألسن عندما هبط 
آرض مصر على رأس وفد السودان في مارس من عام ۱۹45 : 
«إن قضیتنا لا يحلها إلا الذین ودعونا في 
الخرطوم وأولئك الذین استقبلونا في القاهرة» 

ab,‏ بعد أن انقلب على عقبیه بات لا يرى لما حلا إلا على 
يدي صدقی UL‏ الصادق الأمين. ولا يجد لما رجا بعد الباشا 
cual‏ الا ge‏ طریق الحافل الدولية جي یصول الفقهاء 
الصریون ومجولون وحيث أن على رأس حکومة القاهرة النقراش 
باشا الذي جمع بين الصلابة والكياسة وأوتي الحكمة واللسان 
الذرب المبين. . . كما قال . 

ولا أحس عبد الخالق مني الكفر با يقول» وتبين ضيق 
صدري وأدرك تبرمى با أصاب الأزهري من ساقط القول 
استماحني العذر Gs‏ إنه ما قصد أن يفسد علي فرحتي بالقاهرة 
ولا أن ينال من آناس یعرف صادق ودي وولائی هم ولکنها قولة 
الحق ويقظة الضمير وصحوة العقل والولاء الکبیر لأبناء وادي 
النيل والود SUI‏ الأصيل هي التي دفعته لا يقول. وأنه بعد تدبر 
وترکیز وصفاء وتأمل وتفکیر ونقاء قد وصل إلى قناعة ok‏ 
استقلال السودان الذي كان ینادی به حزب BY‏ ما هو في 
حقیقته الا كلمة Ge‏ آرید بها باطل وآن شعار وحدة وادي النیل 
الذي KL‏ حوله الاشقاء والاحادیون بدارسهم الختلفة إن هو 
إلا شعار زائف إذ من شأنه لو Gat‏ أن fat‏ أرض السودان 
ضيعة کبری تضاف إلى اقطاعیات باشوات مصر. Oly‏ الشعار 
الصحیح البدیل ينبغي أن یکون الکفاح الشترك بين شعبي وادي 


۱۷ 


النيل» oly‏ انفراد الشیوعیین في مصر وتمسكهم وحدهم به كان 
مدخله للاتصال بهم والاستماع GH‏ لافکارهم حول تلف 
القضايا وأنه نتيجة لذلك A‏ یکتف بدراسة النظرية ور 
اللينينية ch‏ با كهاد ومرشد للعمل فحسب بل أتبع 

فصار [pee‏ عاملا باحدی الحلقات التى تتدارسها 
تنظیماتها وبالتحدید «باحركة الصريةء» الى كان يرم شا ب 
«ح. م.» ونصحني ob‏ أبدأ بدراسة مولفات لينين وآفکار ستالین 
حول السألة الوطتية وبعدها ان راق ل الامر فیمکننی الاتصال به 
لييسر لي سبیل الانضمام لرکب «الرفاق»). 


ووعدت تاد وافترقنا 


ورجعت إلى صحبي بالفندق غضبان أسفاً. dy‏ يكن مرد 
تعاستي إلى قولة صدق زعمها عبد اخالق وآمنت بها كرهاً. فقد 
ا O ee‏ 
فحشده عل تلا | و جاء بالوق یتکلمون أو يُسر له إخراج دأبة 
الأرض تکلمنا عن سقطة «الرئيس» أو عن سوأة رفاقه الميامين ما 
كنت لأومن له حينذاك بدا 


dy‏ تكن هذه. بالطبع ‏ آول مرة نسمم فیها مثل تلك 
الا تهامات والافتراءات تلصق برجال «الرکز العام » = الاشقاء 
الغاصب ولا والذین اغتنموا فرصة سفر GA‏ وصحبه إلى 
القاهرة فتقمصوا م شخصية السامري الذي حاول فتنه فوم موسی 
من بعده وظلت آوساطهم pes‏ أحاديث الأفك الق كانوا 
یدللون عل صدقها بالجایهة الى حدثت بین اثنین من JUS‏ 


۱۸ 


أعضاء aby‏ السودان لعل آحدهم كان أحمد خير الحامي الذي 
قيل of‏ الغضب قد بلغ به حداً دفعه إلى أن يصفع أحد أقطاب 
حزب الاشقاء أمام جمع من الحاضرين السودانيين والمصريين 
استهجاناً لمسلكه واستنکاراً للاحقته لكبار مسژولی الحكومة 
المصرية تلمساً لأذونات التصدير وسعياً وراء تراخيص الاستيراد. 


ولم نکن ald‏ لما يقال عن قوم كنا نعدهم من الأخيارء 
عرفناهم عن قرب Lily‏ بساطة الحياة التي كانوا یعیشونا 
وتواضعها. رجال كنا نشبههم بحواري عيسى عليه السلام حيث 
الجلد والصبر على المكاره وبأصحاب محمد صلوات الله عليه 
وسلامه حیث الشدة فی منازلة الكفرة الستعمرین وحیث اا 
فيا بینهم فقد کانوا «کالفقراء» یتقاسمون «النبقة» ومن هنا كان 
انطباق وصف ,«الاشقاء» علیهم بظننا. 
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ولعل 4 الفضلي الذي كان آقرب الناس إلى قلوبنا بعد 
الرئيس أزهري قد أدرك بثاقب فكره وبما وهبه الله من فراسة 
ومعرفة بالناس آننا ريما وقعنا فريسة لافتراءات البعض وضحية 
لأفكهم فقد بادر وخص بعضنا مشاركته همومه وهواجسه وحذرنا 
من فئتين أولاهما «جماعة أم درمان» وكانوا قلة من الشيوعيين 
السودانيين الذين كانوا يصدرون «مجلة أم درمان» بالقاهرة وذكر 
لنا بالتحدید عبده دهب حسنين وعبد الماجد أبو حسبو وعز الدين 
علي عامر واتهمهم بأنهم أعوان لحزب الأمة بل أعضاء به 
مستترين. ودلل على ادعائه ذاك «بحمدای» الذي كان أحد 
الجماعة وانتهى به الطاف عند رجوعه للسودان Ob‏ صار محرراً 
مرموقاً بجريدة الأمة لسان حال حزب الأمة ومنبر فئة من 
الاستقلاليين الذين كان يصفهم من قبل بأنهم برادع 
للمستعمرین» وبالمحامى محمد أمين حسين أحد أعضاء الجماعة 
الژسین الذي زعم af‏ حط رحاله بساحة امام الأنصار وبرحاب 
(الأميرالاي) عبد الله بك خلیل الأمين العام لحزب الامة. وقال 
إنه يخشى أن يصيب Law‏ ما أصاب ابن صديقه عجوب 
SS Ih‏ - يقصد عبد الخالق ‏ وكانت تلك كنية الرحوم والده إذ 


۳۱ 


كان ضعیف البنية» دقیق التقاطیع هزیل الجسم . 

بمفهى «استرا) وتساءلت ماذا دها ابن محجوب؟ و كل هذه 
الرارة وهذا القدح البرح والنقد الموجع لرجال كانوا ge‏ الأمس 
القريب ملء سمعه وبصره وفؤاده. رجال كانوا يبادلونه 7 كله 
له بهذا اللسان الصفیق لسلیط gay‏ الذي 1 ,كن hed‏ لقي و 
تا ونعصت وقلت لعلها احدی مظاهر سقطته واحدی 
أعراض زلته ومکتسیات ولاءاته الجديدة. 


والفئة الثانية التي حذرنا منها يحبى. جاعة علي البریر الذين 
قال w+!‏ يعملون جاهدين لضم الطلبة الحدد والقادمین من 
كليات الخرطوم الجامعية إلى زمرتهم حيث أن «علي بك» - 
بزعمه - همه أن «يكبر كومه» من المثقفين حتى يكون لحزبه. 
حزب وحدة aly‏ النیل الذي كان ينادي بالا ندماج مع مصر 
وضع مميز بين أحزاب الاتحادیین وحتی ينال حظوة أكبر عند 
«المليك الفدی» وحاشيته وما يتبع ذلك من ازدهار لأعماله 
التجارية. ووجهنا يحبى بمداومة الاتصال والتعاون مع ابراهيم 
gall‏ المحامي الذي كلفه الرئيس أزهري برعاية شؤون الطلاب. 
وقال إن لعلى بك رسلا بين الطلبة وآشار إلى طالب التجارة 
منصور أحمد الشیخ وال طلبة الحقوق اهادي عابدون وحسن 
دراوي وصادق عبد الله عبد الماجد وقال إنهم يشكلون قمة 
القاعدة التى يستند عليها على البرير وسط ا بعد سفر 
أعوانه انبا بقن أحمد السيد حمد وبشير CSS‏ وأحمد الطيب 
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عابدون وعقیل sal‏ عقيل ومحبي الدين ple‏ في بعثات لنيل 
الد کتوراه fe)‏ القانون والآأداب من حامعات فرنسا كان قل يسرها 
هم بعد أن أفلح في اقناع سلطات القصر LAL‏ الأمر حیث أنهم 
سیکونون طليعة مثقفي البلاد الذین تؤول الیهم السلطة في 
جلو الوادي As‏ تحقيق وحدته . 


وقد كان لتحذير بحي الفضلى أثره على بعضنا dey‏ مسار 
ومستقبل حركة الطلاب الا بمصر. وقد صادف نقده 
للشيوعيين هوى في نفسي إذ كانت لي معهم قصة بالخرطوم فقد 
كنت لاحظت أن حماس أحد أعز أصدقائي من الطلاب لأزهري 
وصحبه قد وهن وضعف وأنه صار يردد ألفاظاً غريبة مثل 
البروليتاريا والصراع الطبقي . . . الخ وأنه كان يحرص على قراءة 
بعض الکتب في غيبة زملاثه الذین کانوا یشارکونه السکن. 
فترصدته وداهمته ذات ليل ووجدته يقرأ كتيباً اسمه «الاقتصاد 
محرك التطور التاریخی» وهو من الکتیبات التى كانت تصدرها دور 
النشر الشيوعية ببیروت والقاهرة وکان قد سبق GL‏ أثناء العطلة 
الجامعية الصيفية في عام ۱۹4۰ أن اطلعت على بعضها في منزل 
صديقنا محمد على نديم الذي led Gull‏ بعد بكلية الإدارة 
وأصبح من الإداريين المرموقين وكنا قد تعودنا تزجية أوقات فراغنا 
ote‏ وقد تعجبنا وصدیقنا الذي كنا نأوي إليه عن الكيفية التق 
تسربت ا تلك الکتب ال مسکنه ولکننا ‏ نعر الأمر مزید 
اهتمام . 


وقال لي صدیقی المیم الذي داهمته أنه عضو في حلقة 


۳۳ 


وعثمان حجوب ومن خارجهم المهندس عبد الحميد yl‏ القاسم 
هاشم وقال إن من أوائل المؤسسين QL‏ تلك الحلقة أحمد زين 
العابدين الذي كان قد تخرج في مدرسة الآداب والتحق بمصلحة 
العارف مدرساً والذي كان على صلت عندما كان طالباً «بوكيل 
عریف) بالجيش الانجليزي یسمی ستوري وهو الذي فتح أمامه 
آفاقاً جدیده 9 dom)‏ للفكر ولدراسة الا رکسية . ودکر J‏ الصدیق 
الذي كان هو حسن دفع الله والذي تبوأ فا بعد أرفع المناصب 
الإدارية بوزارتي الداخلية والحكومة المحلية أنهم ثيل spaces‏ 
تنظيم سياسي سري يسعى لطرد الانجليز من البلاد. وسألته عن 
إنه لا زال عند ولائه للحزب ولكنهم فود إلى تثقيف تثقيف وتنظيم 
العمال حى یکونوا عونا مدرک Lely,‏ للمثقفن فى ۳ 
الضارية صد الااستعمار . وعندما ach‏ على عدم مبادرته باخطاري 
بنشاطه الجديد وضمي إلى حظيرتهم قال انبم يحيطون الأمر بكثير 
من السرية مما يستدعي تمحيص العضوية وأنه سبق أن عرض 
اسمي على زمرته ولكنهم اعترضوا على ترشيحي على أساس أنني 
شرس ومندفع ومتهور بل وفوضوي... وأشهد أنهم كانوا على 

ولكن رفضهم لي حز في نفسي واوغر صدري ولعل ذلك كان 
أحد الأسباب التي glee‏ لا أهتم بمحاولة عبد الخالق واقتراحه 
الانضمام إلى قافلتهم. ومن قبله بمحاولة نفر آخر من الشيوعيين 
سبقنا إلى مصر بسنتين حيث كان يتلقى تعليمه الثانوی وكان قد 
بادر بالاتصال بنا ساعة وصولنا القاهرة ومنهم أيضاً عمر محمد 

۳ 


إبراهيم الطالب UNS‏ الطب وشقیق صديقى على الذي كان 
عضوا بارزا في مجموعتنا. 


آما |S‏ يختص بموقفنا من علي البرير وجماعته فقد استجبنا 
سريعاً لتحريض يحبى الفضلي وانفضضنا من حول الرجل بل 
بادرناه وصحبه بالعداء وأشهد أنه لم يكن فظا ولا غليظ القلب 
بل ظل معنا كريما ومتسامحا. وقد توثقت gle‏ به بعد انتهاء 
دراستى الجامعية فعرفته عن قرب وأدركت مدى خطأنا وظلمنا له 
وقد علمت منه أنه كان على علم بتحريض يحبى لنا ولكن ۸ يشا 
أن يثير ضجة حول الأمر حرصا على ما تبقى من مظاهر وحدة 
وفد السودان وتماسكه خاصة بعد انسحاب مثلي الأحزاب 
الاستقلالية منه وتعالياً على الصغائر حيث كان قد تعوّد على ظلم 
الناس له فقد أصابه الكثير من سهامهم ولؤمهم وكان يرى أنها 
الضريبة التي يدفعها الذين يتصدون للعمل العام بل هي قدرهم 
وكذلك إيانا منه ob‏ التجربة والزمن كفيلان في Sle‏ الأمر بإزالة 
الغشاوة عن أبصارنا حيث آنها لم تكن في نظره إلا سحابة صيف 
le‏ قريب تقشع . 

ولكن بقدر ما كان تقديره للأثر النهائي للتجربة وللزمن صائبا 
وصحيحاً بقدر ما كان خطؤه في الاستهانة بالامر حيث نها لم 
تكن مجرد سحابة صيف كا قرر وأراد ها وإنما كانت في حقيقتها 
سحاباً مركوماً بل كسفاً ساقطاً ورجزاً أصاب حركة الطلاب 
السودانيين وعصف بوحلتهم . 
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وبدأت بوادر الانقسام تظهر بين الطلبة. وشيئاً فشيئاً بدأ 
الخرق یتسم. والخصومات تستعر إلى أن بعدت الشقة بیننا تماماً . 


والعجيب في الأمر أنه لم يكن هناك سبب موضوعي يبرر ذلك 
الانقسام» وليس ثمة نقاط نزاع أو خلاف جوهرية تسوغ تلك 
الفرقة . فكلنا كان يؤمن بالوحدة 2 مصر ویدعو ما ۴ كان 
قد ارتضی «الفاروق المفدّى» ACP‏ وكلنا كان يتوق إلى اليوم 
الذي نطهر فيه وادي النیل من رجس الانجلیز الذین کانوا 
كمشركي مكة نجاسة لا ينبغي لهم أن یبقوا بأرضنا ولا یقربوها 
بعد کل تلك السنین الشداد الطوال 1 الاستعباد والتبب 
الاستعماري. کا 1 تكن هناك أية مشاکل آخری تتصل بأحوالنا 
وظروفنا المعيشية تثير تفر جدلاً أو تفجر خلافاً فقد تكفلت مها 
الحكومة الصرية التى يسرت لنا العيش الكريم وخصصت لسكننا 
دارا فخمة تطل على نيل الجيزة وتقرب من الجامعة . 

ols,‏ أن أنشأنا «اتحاد الطلبة السودانیین» وکون الآخرون 
«رابطة الطلبة السودانيين» وكنا AST‏ منهم عدداً فقد سارع 
بالانضمام إلينا أغلبية الطلاب السودانيين وبعض الطلبة النوبیین 


۳۷ 


الذین کانوا ينهلون العلم من معاهد الأزهر وکلیاته وکذلك 
أصدقاؤنا الذین قدموا معنا من الخرطوم والتحقوا بالسنین النهائية 
بثانویات حلوان والسعيدية وغیرها التماسا للبکالوریا مدخلهم 
للجامعة. کل هژلاء بجانب مجموعتنا التي كانت تضم اصدقاء 
تعددت أسباب قدومهم لصر وتباينت دوافعهم. فقد كان منا من 
زهد في الدراسة بكلية الخرطوم الجامعية لقصور مقرراتها 
وضمورها وضعف مستواها الأكاديمى حيث كانت لا تزال في سنى 
حياتها الأولى آقرب إلى أمها كلية غردون التذكارية منها إلى جامعة 
ow‏ التى ألحقت ما وأوكل إليها أمر رعايتهاء Lay‏ من استهوته 
الحياة في مصر والتى كان يزينها ويشوقنا لها العزيز الذي افتقدته 
عقيل أحمد عقيل والصدیق أحمد الطيب عابدون اللذان كنا نترقب 
مجيئها في العطلات الصيفية نهرع إلى داریا بام درمان «بفريق 
القلعة» وبحي «مكي ود عروسه) WS,‏ آذن isle‏ نستمع 
مشدوهين مأخوذین بأحاديثهم المتعة وقصصهم الشائقة التي ۸ 
تسلم IS‏ تبين لنا فيا بعد من مبالغات ولسات كانت وليدة 
خيال خصب ومقدرة على ادخال البهجة والمسرة على النفس لا 
تدانيها مقدرة. . . كل ذلك بلسان عربي مبين تزينه وتتخلله بين 
این والحين تعابير وألفاظ فرنسية تحبب لنا الجلسة. وتثير فينا 
الدهشة لهذا العلم الکین. وتزيدنا يقيناً على يقين أنه ما من ثقافة 
تضاهي ثقافة مصر البلد الأمين وتحفزنا لشد الرحال لما لنروي 
ظمأنا من مائها المعين. 

وكان Lat be‏ من آثاره قلم أحمد السيد حمد ومقالاته التي 
كانت تنشرها له جريدة صوت السودان في منتصف عام ١945‏ 
والتي كان يروج LU‏ القنابل التي تزلزل الأرض من تحت 
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أقدام الانجليز فتميد بهم وبأعواهم ۱ ولعل اعجابنا بأحمد السید 
حمد «المحامي» هو الذي جعل a telat‏ ق لدراسة القانون 

وتلتمس الا لتحاق AIS,‏ الحقوق. 

وقد تبين لنا فيا بعد أن أحمد السید كان یستقی العلومات 
والأسرار التى تزخر بها قنابله من مقالات كانت تنشرها جريدة 
الحزب الشيوعي البريطاني بلندن بقلم مستر ستوري الذي كان 
قد أسس حلقة لدراسة الماركسية بالخرطوم عندما كان وكيل . 
عريف «بالجيش الانجليزي» والذي تتلمذ على يديه أحمد زين 
العابدين وغيره من الشيوعيين الأولين 

أما الرابطة فقد كانت قاعدتها من الطلاب الذين كانوا قد 
سبقونا إلى مصر بسنین يدرسون بمعاهدها ومدارسها الثانوية. 
وكان قادتها الفتية الذين أشار إليهم يحبى الفضلي والذين كنا 
نعدهم عیناً وعوناً وتبعاً لعلي البرير. 

ولخلو الساحة من الأسباب الموضوعية للخلاف. كما أسلفت» 
فقد تبلور الصراع ونا حول الانتماءات السياسية التي كانت 
تفرق الطلاب الصریین bed‏ وأحزابا كل حزب با لدہم 
فرحود . 

وكان الصراع داخل جامعة فوّاد الأول وهي جامعة القاهرة 
اليوم بين أنصار الحكومة ومعارضيها Lye‏ وحاداً. وكان معسكر 
الحكومة يضم الفئة القليلة من طلاب حزبيها السعديين والأحرار 
الدستوريين والقلة الضئيلة أيضاً من المنتمين للحزب الوطني الذي 
كان يترأسه حافظ باشا رمضان والذي عرف بولائه للقصر. ولولا 
الاخوان السلمون لما كان للحكومة من سند وسط الطلاب إذ 

۳۹ 


کانوا هم القوة الحقيقية والفاعلة التي تؤيد الحكومة وتعلن بل 
وتجاهر بالولاء للملك وتتصدی لاعداء النظام . 

وکانت المعارضة تتمثل في الوفدیین والشیوعیین وکان حزب 
الوفد يتمتع بتأييد أغلبية الطلاب كا كان ذلك ale‏ خارج 
الجامعة أيضاً. وقد انتفع الوفديون كثيراً من تحالفهم مع 
الشيوعيين الذين كانوا أكثر منهم قدرة على الإثارة وعلى التنظيم. 
والذين عرفوا بالبراعة في مراوغة الحرس الجامعي By‏ ابتداع 
الوسائل الكفيلة باجهاض مخططات أجهزة الأمن. dy‏ استحداث 
شتى وسائل جلب وادخال معدات الدفاع عن النفس وحماية 
تظاهرات المعارضة وتهريب المنشورات والأدب الثوري المحظور 
إلى داخل الحرم الجامعي . 

وكان الوفديون يسيطرون على كليات الحقوق والآداب 
والتجارة» والشيوعيون يبسطون نفوذهم على كليتي العلوم وطب 
قصر العینی. أما الاخوان فقد كانت كلية الهندسة حصنهم 
الخضين. 

وبالرغم من أننا كنا ندين بالولاء «للمليك المفدى» إلا أننا 
وجدنا أنفسناء نحن القادمين من الخرطوم. أقرب إلى معسكر 
الوفديين منا إلى حظيرة أحزاب الحكومة والقصر.ء فقد كان 
الوفديون وحلفاؤهم أشد عداء للانجليز وأشد ضراوة وكانت 
اقامة «الجيش الانجليزي» بثكنات قصر النيل وسط القاهرة وبين 
ظهراني سكانهاء تلهب ذلك العداء وتؤجج نيران الحقد edly‏ 
والكراهية هم . 

كا كان لتربيتنا السياسية أثرها الفعال في انسياقنا التلقائي 


۳۰ 


واندفاعنا نحو حزب الوفد إذ كنا قد نشأنا على الولاء له وشربنا 
من كأس cae cll ae‏ حيث كان للأحزاب المصرية [Slo‏ أنصارها 
في السودان خاصة قبل قيام أحزابنا السياسية في مستهل 
الأربعينات وكانت الغالبية العظمى من مثقفی السودان وأسرهم 
ينتمون إلى حزب سعد زغلول وقد. كنا نردد ونحن أطفال مع 
إخواننا اليافعين «مصر Lal‏ وسعد باشا عمنا والوفد حزبنا». 


ولا أبالغ إن قلت إن من بين أبناء الجيل الذي سبقنا من كان 
يحفظ وعن ظهر قلب خطب سعد زغلول ووحائد مركم عبيد بل 
clas‏ أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ودوائرهم وخاصة الوفديين 
منهم . وكنا نتلهف ونترقب قدوم «البوستة القيصرية» ونسرع 
الخطى إلى مكتبة العم «حسن بدري» بالمحطة الوسطى بام درمان 
حيث الأهرام واللطائف المصورة وروز اليوسف وكل شيء والدنيا 
والرسالة ونور الاسلام وأبولو وحتی «الكشكول». As‏ تكن ثمة 
مکتبة في منازل مثقفي العاصمة تخلو من کتب مصر وأدب مصر 
وما تجود بها مطابعها من روائم. . . فالشوقیات psy‏ حافظ 
ابراهیم وأيام ab‏ حسين وعبرات النفلوطي واعجاز القران ووحي 
قلم الرافعي وليلى الريضة بالعراق والتصوف في الادب والاسلام 
«للدكاترة» زكي مبارك وفکر العقاد وشعره وصدیقه الازنی وحياة 
محمد للدكتور هيكل كانت Lath‏ کالصح المكرمة مرفوعة 
«ومجلدة» وتزهو اسماؤهم المكتوبة بماء الذهب وتسعد بالتضاقها 
بجانب من أغلفتها . 


ولا غرو ولا عجب فقد کانت مصر نا ولا تزال تجسیدا Lm‏ 
للجار ذي القری الذي آشارت إليه اية سورة النساء الكرية 


۳۱ 


والڏي هو أفضل الجيران إذ آنها cole‏ مسلم» وذو رحمء لما 

حق الحوار وحق الا سلام وحق الرحم . وقد كان منها دائ) وعبر 
الزمن ورغم الصعوبات والمحن من يكسب المعدوم ويصل الرحم 
وحمل الکل عنا ak‏ الضيف ويعينه على نوائب الحق وقد كان 
منا ها مثل ذلك آیضا 


۳۲ 


Pa are 


وآذکر أن آول مناسبة آظهرنا فیها انحیازنا إلى العسکر الناویء 
للحکومة والقصر كان في الأسبوع الثالث من فبرایر أي بعد ما 
یقرب من الشهر والنصف من وصولنا مصر. فقد سير الوفدیون 
والشیوعیون موكباً Lola‏ شجبوا فيه الاستعمار البریطانی والحكومة 
والقصر وذلك بمناسبة مرور سنة على یوم ۲۱ من فبرایر ۱۹45 
الذي كان من أعظم ell‏ مصر ومن آبرز معال نضال شعبها حيث 
استشهد BU‏ وعشرون من أبنائها البررة وجرح عشرات منهم إثر 
معركة ضارية التحموا فیها مع قوات الاحتلال البريطاني . وکذلك 
بمناسبة انقضاء عام على مجزرة (كبري عباس). وقد كانت هذه 
مجزرة بحق. إذ كان طلبة الجامعة والثانويات قد سيروا في التاسع 
من فبراير ١9845‏ مظاهرة صاخبة تطالب بالجلاء وتهتف بسقوط 
الملك والحكومة وقد ظلت قوات الشرطة والأمن تراقب المظاهرة 
عن كثب ومن بعيد ول تتعرض فا حتى إذا ما ولج الطلبة 
كبري عباس الذي يربط الحيزة بالقاهرة وتوغلوا داخله انقضت 
عليهم بعد أن فتحت الكبري وسلطت عليهم النيران وأمطرتهم 
بالرصاص وبالقنابل المسيلة للدموع فتعددت سبل الاستشهاد 
والموت واحد. فمنهم من قضى نحبه اختناقاً ومنهم من مزقه 


۳۳ 


الرصاص ومنهم من داسته الأقدام بعد أن تقطعت بهم الاسباب 
ونوا Gre! Opes‏ ود رچ وميم امن مات a‏ بعد آن 
a ee Fa‏ وار 
العقول والوجدان آن > مصير هو راهب الحياة aig‏ کلم وذاتا 
خير وبركة . ونسي القوم أنه من خلوقات الحياة الدنیا dy‏ آرضها 
al,‏ بذلك لا uae‏ بعض مظاهر لومها وغدرها. 


وقد كان ذلك GU‏ موکب نشترك فيه فقد كان الأول بالخرطوم 
عندما سير طلاب كلية الخرطوم الجامعية موكباً بعد ظهر أحد 
مارس 4545 تأییدا لوفد السودان وتعبیراً عن فرحتنا بوحدة 
السودانيين التى غثلت في تشکیله حيث وافقت الأحزاب 
الاستقلالية في النباية على الانضمام إليه بعد أن کانوا قد عارضوا 
تكوينه ورفضوا أية صيغة للوحدة مع مصر وكانوا يرون في ذلك 
إهدارا لسيادة السودانيين على اقليمهم . is‏ بالسيادة المصرية. 
وقبولا بالتاج الصري رمزاً لتلك السيادة. وقد تم التوصل إلى 
التکوین النهائي للوفد بعد كثير من الجهد والعسر “tally‏ والمعاناة 
وحددت مهمته في محاولة الاتفاق مع الصریین على صيغة من 
الاتحاد ترضي جميع الأطراف dy‏ التضامن معهم بغية تحقيق جلاء 
القوات الأجنبية من أرض وادي النيل . 


ولكن الفارق كان كبيراً بين الوکبین فموكب الخرطوم كان 

(ale‏ ومنظ] ا وكانت قوات الشرطة والخيالة تفسح 

الطریق آمامنا إذ كانت خنه اتحاد الطلية التنفيذية قد بادرت 

و خلت as‏ غل ادن تسر الورك مين )230 فرظ مد 

اخرطوم التي كان يجلس على قمتها ضابط انجليزي . واذکر أن 
۳٤‏ 


اللجنة قد وجهتنا Ob‏ نکون في أحسن هندام وأن نظهر بالظهر 
الذي يليق بطلبة del‏ معاهد البلاد التعليمية. وقد كان. فقد 
تخيرنا أحسن الملابس والتزمنا الحدوء وانتظم سیرنا حتى كاد أن 
يكون قرينا وندا «لطوابير» العرض العسكرية . 

آما موکب القاهرة فقد كان [ole‏ وصاخباً وجسورا اذ كانت 
الحناجر تهدر باتافات الدوية التى تنادی بجلاء الانجلیز وتطالب 
بإقالة حكومة النقراش باشا وتدعو لسقوط اللك. 

وما أن اجتاز الوکب حرم الجامعة وولج ساحتها حتی انقضت 
عليه طلائع قوات الأمن وكانوا من جنود «خفر د وکانت 
أغلبيتهم من الخيالة السودانيين حاملي السياط وكانوا قد جلبوا من 
حدود مصر وسواحلها وهبی ء لهم السكن بحي «بين السرایات» 
القریب من الحامعة همتهم التي تقضي بسرعة الانقضاض 
على ol alle‏ الطلاب قبل أن یستفحل آمرها وقبل أن تجذب 
إليها pale‏ العمال الذین كان یزحم بعضهم مقاهي حي الجيزة 

LA‏ وأملاً في الخدم الذي ينشد استثجار عملهم وتسخير 
طاقاتهم. وشتات العاطلين الذين كانوا كأخوة يوسف الذين منع 

منهم الكيل في مصر ومسهم وأهلهم الضر فاضحوا يجوبون 

الشوارء سعياً وراء الرزق الذي عز وشح وبحثاً عن العمل الذي 
صعب متالة. 


sa ننا‎ 3۳ a ۳ الخيالة‎ of ومن ی‎ ٠ 
من‎ ar علهم جنود 0 قمع الظاهرات‎ doe بالانسحات‎ 


۳6 


وی أولى الباس الشدید الذین طوعت عقوفم فصاروا 
کالانعام أو اضلوا سبیلا وقست قلوهم فکانت کاحجارة أو آشد 
قسوة» وکان بعضهم يحمل العصي الغليظة التي تشبه «النبابیت» 
التي اشتهر سکان صعيد بمصر بحملها ولا تكاد تفارقهم في 
غدوهم ورواحهم والبعض الاخر fot‏ البنادق والدافع السريعة 
الطلقات. والتحم الجمعان وسالت الدماء ودوی الرصاص 
وتساقطت «قنابل مولوتوف» کالطر والتی كان مملها نفر من 
الطلبة أوكل إليهم حماية المظاهرات وتقصصر ھا تام 
المعركة عن كثير من الجرحى من الجانبين وألقى رجال القسم 
السياسي بوزارة الداخلية والذين كانوا يترصدون ويراقبون 
المظاهرة من بعيد القبض على بعض قادة الطلاب وبكثير من 
القسوة التي لم نكن قد شهدنا مثيلاً ها من الحكام ,الانجليز 
وأعوانهم في بلادنا. وتفرق الموكب إلى مجموعات تسللت داخل 
حواري الجيزة وشوارعها تواصل افتاف وتنادي ره الرجعية 
والرأسمالية والاقطاع وتطالب بالغاء النظام الملكي. فقد أتاح 
الصدام وما أثاره من مشاعر وعداء للدولة والنظام الفرصة أمام 
الشيوعيين لأن يجهروا بشعاراتهم الثورية ويتصاعدوا ما. 


۳۹ 


وقد كان لاشتراکی في موکب طلاب القاهرة وما سمعته أذناي 
ذلك الیوم وما رأته عيناي أبلغ الأثر في نفسي وريا كان نقطة 
التحول في حياتي السياسية. فقد بدأت الغشاوة تنجلي عن ناظري 
وبذأت..بعضن. الفاهیم الى كانت ل كالسلمات والبدیهیات 
تتداعی کبیوت الرمل وتتساقط كأوراق اشریف. وقد وقفت 
طو بلا عند ظاهرتین آولاهما جسارة الطلاب Cy pall‏ واستعدادهم 
للبذل والتضحية واستهانتهم بالخاطر وعدم تهيبهم للموت دفاعا 
عن حقوق الشعب واستشعارا بمسؤوليتهم نحو مصر. 

Jy‏ تكن تلك الجسارة وهذا الاندفاع وذاك التحدي لقوات 
القمع والردع والتصدي للموت وقفاً على أقلية من التظاهرین 
ols KL,‏ ذلك شأن الكثرة الغالبة من الشترکین في الوکب. ولعل 
ما آسهم في طول وقفتي الأفكار الخاطئة التي كان يحملها البعض 
في السودان وخاصة أهل البداوة عن تعلق «أولاد الريف» بالحياة 
وركونهم إلى مداهنة الحكام وإيثارهم دروب السلامة وتجنبهم 
مكامن الأذى والجامة. 


۳۷ 


هناك قد أثبتت Gell ob‏ الصري يتميز على کثر من وصفائه في 
البلاد العربية والافريقية باستعداد أصيل للتضحية في سبيل مثله 
وقيمه وأفكاره. وتستوي في ذلك كل مدارسهم الفكرية» فقد 
لمست وعن قرب جسارة الشيوعيين المصريين واستعدادهم للبذل 
والتضحية وخبرت جسارة الاخوان المسلمين أيضاً واستهانتهم 
بالحياة وترحیبهم بالوت ف سبيل الله وكذلك كان حال كثير من 
Ow‏ والوفدیین على وجه الخصوص. بل law cul,‏ من أبناء 
الباشوات یتصدون للجند ویصارعونهم ويبادلونهم اللکمات 
ويقذفونهم بالقنابل. 

والظاهرة الثانية التى استوقفتنی وأثارت انتباهي ودعتني للتأمل 
كانت العداء العنیف الذي بدا منهم للملك واحتقارهم له ولکل 
al‏ . فقد كانت تلك أول مرة أجدني متجاوبا مع آناس مهتفون 
ضده بل ویطالبون بالغاء الملكية التي كنت آومن بجدواها كرمز 
تتجسد فيه وحدة وادي النیل وبضرورتها کحکم عدل بين 
طرفیها. خاصة واللك هو الفاروق الذي عرف بالتقوی والحكمة 
وبالصلاح والفطنة. وقد كانت هذه صورته التي طبعت في Lae‏ 
وترسبت في عقولنا منذ الصغر بفعل آفك الصحافة المصرية» 
ley‏ صحف الوفد. Sey‏ حاشیته وأعوانه الذین کانوا یتنافسون 
في مدحه واسباغ هید الصفات على ذاته السنية ومنذ أن كان 
صبياً يافعاً لم يبلغ احلم بعد وقد کانوا في البداية أكثر تواضعا 
حيث كانوا يشبهونه بالخلصاء من العرب وبأخيارهم فكأنما هو 
الخليفة أحمد بن المعتصم الذي وصفه أبو تمام بأنه في : 

أقدام عمرو في سماحة حاتم 


۰ 


م 


۳۸ 


ثم صاروا یتسامون بصفاته ویتعالون بها كلما ازداد Lib‏ 
ونزقاً وفسادا و وعجرفة cid Fy‏ حتى جعلوا منه شبيهاً 
للفاروق عمر بن الخطاب في عدله وسهره على مصالح الناس 
واهتمامه رث بشؤون الرعية . وظل الشعراء يتبارون في مدحه إلى حين 
اخراجه من البلاد مذموماً مدحوراً حيث قلبوا له ظهر الجن. . 
ومن منا من لم يحفظ قصيدة شوقي rarer ear‏ 
أزكى نبات الوادي. ومن منا من لا يذكر قول علي بك ال ارم : 


فاروق يا أس الرجاء. . وملتقی الركن الأشد 


وحتى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي لاقى من 
عنت السراي ما لاقی Js‏ قلمه وسقط قوله عندما أسندت 0 
ادارة جامعة الاسکندرية فقد قال ChE‏ فاروق: «اأقبلت على 
مصر فأقبلت علیها الدنیا ونهضت بلکها فتمث فا عزتها وانجلث 
عنها الخمرات وانجابت الخطوبٌ فإذا Gell‏ من الأمر یسمح. 
وإذا البعیذ من الأمل یقرب وإذا الصعبٌ من الطلاب بهون». 

وبلغت بالبعض الحرأة وقلة الأدب والحياء أن یلحقوه وهو 
العجمي الأصل بنسب الرسول القرشي ا حاشمي صلوات الله 
وسلامه علیه» فقد کان جده الأكبر لأبيه البانياً أرنؤطيا يبيع 
«الدخان» وجده لأمه جندياً فرنسياً یدعی الکولونیل سیف زامل 
نابلیون في لته على مصر وتسمی باسم سلیمان باشا 
الفرنساوي . وکادت أن تصدر الفتوی والاعلام الشرعي Blob‏ 
نسبه الشریف بعد أن آعلن ذلك نقیب الاشراف الشیخ الببلاوي 
الذي أراد أن يفتعل صلة رحم تربطه «بالمليك) إذ كان يدعي هو 
أيضاً قرابة الرسول الكريم . 

۳۹ 


وليت الأمر قد اقتصر على oe‏ ادعاء الانتساب إلى الاصل 
الطیب والرحم الطاهر فقد سدر القوم في غیهم فجعلوه ندا 
وصنواً لبعض الأنبیاء في الحكمة والعلم والجمال فكأنما هو داژود 
الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب وكأنما هو عبد الله اخضر 
الذي أتاه ربه رحمة من عنده وعلمه من لدنه عل وكأنما هو أيضاً 
الكريم بن الكريم بن الكريم نبي بني إسرائيل يوسف بن يعقوب 
بن إسحق الذي فتن حماله امرأة عزيز مصر وشغفها خا والذي 
سلبت طلعته البهية لب نسوة المدينة فقطعن أيديين وقلن حاشى 
الله ما هذا بشراً. 

ولعل من الأسباب التي مهدت لتجاوبي مع الطلاب المصريين 
ويسرت لي اللحاق بركبهم والاشتراك في موكبهم الحادر ضد 
القصر وحكومته قسوة فوات قمع الظاهرات وغلظتهم التي ١‏ أجد 
ها میررا ولا ee‏ والتي لم أكن قد شهدت مثیلا لها في السودان 
وهو الذي كان يحكم حک| مباشراً بواسطة الأجنبي الغاصب . 

ily‏ سبب آخر Goats‏ البداية Lares‏ لتندرنا وانقلب إل 
غصة في حلوقنا ودافع لتبرمنا وسخطنا. فقد اتصل بنا الوکیل 
محمد نور الدين وکان Cal‏ بذلك لاأنه كان وکیلا لحزب الأشقاء 
لي ثانا لریسه ومن قبل کان SL‏ لك spall Ja‏ 
بالابیض ثم بام درمان ومن هنا كانت التسمية التي لازمته إلى ان 
انتقل إلى رحاب الله في نوفمبر من عام NATE‏ وکان قد عرف 
بولائه الطلق للملك ولوحدة وادي النيل وكان يحلو له (glo‏ أن 
يشبه مصر والسودان بالمنزل الذي احتله دخيل متطفل وأقام فيه 
جداراً جعل من الدار الواحد دارين وأن كل المطلوب من 
أصحاب العقار أن يعملواء على هدم الحائط فتتم النعمة «وحصل 

gs 


الاندماج». اتصل بنا الوکیل قبل بضعة أيام من موکب طلاب 
القاهرة وبالتحدید في الحادي عشر من فبرایر ۱۹6۷ وقد كان 
ذلك یوم عيد میلاد اللك فاروق وطلب منا مرافقته إلى «سراي 
عابدين» حيث كان يقيم الملك لتسجيل أسمائنا بسجل التشريفات 
إثباتا GY,‏ «للیکنا المحبوب» [ey‏ عن فرحتنا بعيد ميلاده 
الیمون والسعيد. 

وتجمعنا على عجل بعد أن تخیرنا أحسن ما عندنا من ملابس 
وزج بنا في رتل من عربات الأجرة انطلقت بنا إلى شارع عبد 
العزیز بالقرب من میدان العتبة حيث ولجنا آحد الحوانيت التي 
كان تؤجر «الطرابیش» ولبسناها وکان منظرنا غريباً ومضحکاً فقد 
كانت من الکبر والاتساع بحیث کادت أن تخطي أذني بغضنا ول 
يكن هناك وقت یسمح بالبحث عن حوانیت آخری نجد فیها 
ضالتنا من «الطرابیش الفاروقية» التى تناسبنا إذ آراد لنا الوکیل أن 
نكون في القصر في الساعات التي تكتظ فیها ساحاته بالباشوات 
«والبیکوات» وقبل أن ینفض سامرهم . . 

وم هتم بادیء الأمر با آصابنا فقد كنا نتلهف للزيارة اليمونة 
ولرؤية سادة مصر وأعزائها الذين كانوا مهرعون للسرايٍ ویشدون 
إليها الرحال من محتلف Uke‏ أنحاء القطر ويتسابقون اظهاراً لولائهم 
واستعراضاً بأزيائهم وبسياراتهم الأمريكية الفارهة . وكان الوكيل 
نور الدين يحرص على أن يقدم مجموعتنا فرداً فرداً إلى الباشوات 
الذين ازدحمت بهم باحة القصر على سعتها وكنا قد أثرنا انتباه 
الجميع. وكان الكل يبادلنا التحايا ويظهر الود «للبرابرة 
الصغيرين» الذين كانوا في نظرهم أقرب للقرود منهم إلى دنيا 
البشر وکنا نحن مشدوهين مبهورين با نری وکنا نعتز ونتبارى 

۱ 


WI‏ آقدر على معرفة الحاضرين» إذ كان ذلك دليلاً على الامنا 
بأحوال مصر وارتباطنا بالشقيقة الكبرى 


ولا رجعنا إلى بيت السودان الذي كنا نقيم به استفزنا 
آحدهم وکان سودانیاً زائراً لم نکن قد رأيناه من قبل فقد شبهنا 
«بالعبلانج» وهي فصیلة من صغار القرود وکانت «الطرابیش» لا 
تزال تحيط بباماتنا وکان هو نف یلبس آحدها ولکن كان یناسبه 
بل ويبدو وكأنما كل من رأسه والطربوش الذي یعلوه قد يسر 
وقدر للآخر. وكدنا of‏ نفتك به VJ‏ تدخل صديقنا عوض عبد 
الرازق» وکان الرجل ضیفه ولولا مبادرته هو نفسه بالاعتذار 
al‏ ما قصد أن بتخذنا هزواً وما آراد بنا سوءاً. فقد رثى WL‏ 
وراعه أن تکون طليعة شباب السودان مطية لرجال الأحزاب 
السودانية «البرجوازية» ‏ وكانت تلك أول مرة أسمع فيها تلك 
الصفة تلحق بأحزابنا السياسية ‏ والمه أن نصير كقطع الشطرنج 
تلهو بها وتحركها أياديهم GT‏ شاءت وكيفما أرادت. . . وكان ذلك 
الرجل هو عبده دهب حسنين الذي كان له في بعد أبلغ الاثر في 
حیاتنا اخاصة والسياسية SLL‏ اقامتنا عصر. وکان قد طاب له 
المقام بالقاهرة لسنین طويلة ples‏ حیاتها السياسية Vig‏ جتماعية 
طولا وعرضا cm‏ غدا آحد معالها. وکان من قدامی الشیوعیین 
ومن آلصقهم نري کورییل الذي كان یتزعم آکبر الحلقات 
الشيوعية انذاك وهي الحركة المصرية التي سميت في] بعد باسم 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني› بعد أن تم اندماج بعض 
الحلقات الأخرى فيهاء وظل كورييل زعيما فردا لها إلى أن أمر 
الحكومة المصرية بمغادرة البلاد في أواخر الأربعينات» بعد نشوب 
حرب فلسطين . 
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واشتد عداء الطلاب للحكومة والقصر وتفاقم» وأصبحت 
الجامعة السرح الرئيسي للحركة السياسية في البلاد. ول يكن ثمة 
يوم يمر دون أن حدث صدام بين آعداء القصر والحكومة وبين 
أعوانها . وشيئاً فشيئاً وجدنا أنفسنا جزءاً من ذلك الصراع بل 
وصار بعضنا ضمن طليعته. وكان دور غالبيتنا يقتصر على 
المساهمة في حماية تجمعات المعسكر المناهض للدولة إذ ۸ نكن 
اندادا للزملاء المصريين في مقدرتهم على الإثارة والدعاية 
واخطابت كما كانت هناك قناعة بأننا آقدر من غيرنا على استعمال 
«الکر باج» الذي كان يخيف البعض ويخشونه أكثر من خشيتهم 
العصی الغلیظة. 

وبمرور الأيام صرت الورد الأول للسیاط ALL‏ فقد هيأ لي 
عبده دهب الاتصال باحد الرفاق الأزهرین وکان نويا لا زلت 
آذکر اسمه (SA‏ الزمیل داژود. وقد صار [eb‏ بعد من زعماء 
الحركة الشيوعية في مصر. وکان لي «بالطو» من «التوید 
الاسكتلندي» الفاخر اشتریته من أحد خدم الانجلیز الذین 5 
یعملون بالصلحة الطبية بواد مدني حيث كان والدي قد نقل إلى 
هناك ناظراً لغابات مديرية النیل الأزرق» ولعله كان Yu‏ مسروقاً 
كا يقول رجال القانون إذ لم أكن قد دفعت ثمناً له غير جنيهات 
لاث, وکنت قد جعلت من الفراغ بين abl‏ وظاهره مأوى 
للسياط أتسلل بها إلى داخل الحرم الجامعي . 


ولعل نشاطي داخل | حامعة والذي صار یتصاعد عرور الأيام 
هو الذي جذب Ul‏ آنظار الطالب احقوقي سعد زغلول فوّاد. وهو 
oY‏ صحفي مرموقٍ ويقيم بالعراق بعل أن هجر موطنه الأصلي 
بالقاهرة وبعد آن طلق مهنه المحاماة ورعا «الإرهاب» أيضاً Nas‏ 
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كان يعتبر» وبحق. من زمرة الارهابیین الذین يشار إليهم بالبنان 
حيث أن حصیلته من cleo‏ جنود الانجلیز كانت كبيرة خاصة أثناء 
معارك القتال والتل الكبير قبيل ثورة يوليو ١967‏ وإبان حكومة 
الوفد الأخيرة التى كان يرأسها مصطفى النحاس باشاء ما حدا 
المي ان يضفو ا ال نه نا انيقي ود انفد 
نشاطه السياسي فیا بعد إلى خارج حدود مصر إذ أسهم في 
معركة تحرير الجزائر. 


اتصل بي سعد وعرض عل أن أتعاون معه وأن أنضم إلى 
حلقته الضيقة التي كانت تتصيد الحنود الانجليز وتقاتلهم أفرادا 
وجماعات وقد رافقته بالفعل مرتين أو ثلاث إلى «البارات» التي 
كان يرتادها الجنود والتي كانت تزحم شوارع سليمان Lak‏ 
وشريف UL‏ والمنطقة التى تحيط با يسمى الآن بميدان التحرير. 
وکان من الفروض أن Be‏ دوري متواضعاً بادىء الأمر إذ كان 
Ue‏ أن آتدرب de‏ مراقبة مداخل الخمارات التي یلجها هو Oly‏ 
آحذره وآنبهه إلى ما يدور في حرمها الخارجى تأمینا له قبیل القاء 
القنبلة التي يحملها أو اطلاق الرصاص. وکان قاموس الارهاب 
يطلق على من يقوم بمثل مهمتي اسم «الرایا» إذ عليه أن یعکس 
«للزعيم» ما يدور خارج مسرح نشاطه . 


ولكن وقبل أن يشتد ساعدي ويقوى عودي ويكتمل تدريبي 
على بقية الهام والتي منها اجادة استعمال السلاح ورمي القنابل 
اختفی سعد زغلول Coles‏ منه فیا بعد وبعد فترة ليست 
بالقصيرة أنه كان قد أعتقل حیث كان من مرتادي العتقلات ومن 
فسان السحوة: 


٤٤ 


ees: 
لک لقدر الذ ل سعد الارهاین»‎ 
= ee ي في عن بر‎ 
۰ ۰ . ربع القرن‎ - pak “yf اد‎ j ۰ 
۱ ae و‎ 
على خحطی أخرى فكان‎ 
: م‎ 
5 أن صرت شیوعیا‎ 
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وی ذات یوم من مارس وهو شهر آذار الذي تغنى به أمير 
لشعراء شوقي» وکان الجو صحواً ورائعاً ككل أيام الربیع في 
مصر ‏ أقبل Use‏ زميلي الحقوقي dal‏ زین ¿ العابدین وکنت قد 
رجعت لتوي من اخامعة وطلب مني أن أرافقه في مهمة عاجلة 
aoe‏ ول dy EE‏ أكن لارد له طلباً أو أرفض له 
Is‏ فقد كان حبل الود بيني وبینه متصلا ومدودا وکنت قد 
تعرفت عليه في أوائل الأربعينات عندما كنت طالياً Spb‏ وهو 
طالب بالمدارس العلياء إذ كان صديقاً لشقيقي الأكبر وكنت من 
المعجبين بمقالاته التي كانت تنشرها له بين الحين والآخر جريدة 
الراي العام بعل تخرجه ٤‏ مدرسة ادات الخرطوم والتحاقه 
عصلحه المعارف EY‏ وقد دفعه مه للدراسة والتحصیل 
العلمى أن يترك التدريس وأن يركل الوظيفة وأن یلتحق معنا 
كي یا اه ال ی ی 

وانطلق بنا الترام حتی إذا ما وقف في الحطة التي تسبق الجيزة 
ترکناه واتجهنا نحو آحد الشقق بالدور الرابع من إحدى لعمارات 
وکانت حديثة التصمیم جميلة البناء. وهناك وجدنا ثلائة من الشبان 
الصریین عرفت [ed‏ بعد أن آحدهم كان مستأجر الشقة ولا أجد 
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الآن حرجاً في ذکر اسمه فقد انقطعت صلته ومن زمن IS BL‏ 
الشيوعية وکان یشغل إلى وقت قريب منصباً هامأ بالتلفزیون 
الصري ]3 كان Sits‏ عن قسم الأخبار اخارجية فيه وقدمه لي 
sal‏ زین العابدین بأنه «الزمیل» صلاح زكي وكان Ub‏ معنا 
بالسنة الأولى بكلية احقوق. Uf‏ الاخران فقد كان آحدهما Sule‏ 
مصنم «دخان وسجایر صوصه» الواقع عند مدخل ارم وبالقرب 
من العمرانية إحدى ضواحی الحيزة» والاخر (als OLS‏ 
بالسعيدية وکانت ولعلها لا ترال آشهر انویات القاهرة وقد بدا 
لي أنه ينتمي إلى أحد الأسر العريقة حيث كانت «النعمة» تبدو 
على وجهه كا يقول Wal‏ الطیبون وطلب مني أحمد زین أن 
أختار لنفسي اسا غير اسمي الحقيقي ولأ رأى اندهاشي من كل 
«القصة» شرح لي الأمر وقال إني أجلس في خلية شيوعية وأنه كان 
واثقاً أن الأسلوب الذي اتبعه معي كان هو الأسلوب الفعال 
والمجدي إذ كان على ثقة بأني سأكون شيوعياً في يوم من الأيام 
وأنه قد ظل وبعض الرفاق المسؤولين عن النشاط الشيوعي ٤‏ 
كلية الحقوق يرصدون تصرفاتي وسلوكى آثناء المظاهرات وعلاقاتي 
بالطلبة ونشاطي داخل بيت السودان وداخل الجامعة وإنهم قد 
اقتنعوا بأهليتي للانضمام إلى تنظيمهم وأن طبيعة العمل السري 
وضرورة تأمينه تقتضيان أن okt‏ الزملاء أساء غر أسمائهم 
حقیقیة. وی الحال 0 اسم «بدري» وكان هذا في الأصل 
اسم أخ لوالدتي كنت آعزه Las‏ وهو شيخ البدري الریح وکان 
من أقطاب حزب الأشقاء ومن مؤسسيه. 


الشيوعية تسه عن الحقية التاريخية من منتصف leat‏ لهات ال 
€۸ 


أوائل الخمسينات اسم «الزمیل بدري» یتردد كثيراً إذ بقدر ما 
كنت مخلصاً لقضية الحزب وجريئاً بل وجسوراً في تنفيذ الهام التي 
أوكلت ال بقدر ما كنت كثير المخالفات التنظيمية والمصادمات 
والخناقات والحماقات فقد كنت فتى ee‏ شرساً By‏ أسارع في 
كثير من الأحيان YL‏ والعدوان واستجيب للاستفزازء أتحفز 
لصده بطيش واندفع لرده dye,‏ ما استدعی تطبيق العقوبات 
التى تقررها لائحة الحزب الصارمة والتى كانت تتصاعد بالعقوبة 
ll‏ ال هل هاوتف LU‏ ال ن رات خد 
ومن بعدها الفصل من عضوية الحزب ولكنني كنت أعود دائ إلى 
«الحظيرة» مواصلاً للمشوار مع بقية الرفاق الذين كان يطيب لقلة 
منهم اقتحام المشاكل وإثارة المتاعب ويركبون المركب الصعب مثلي 
وكان هؤلاء أقرب الناس إلى قلبي . 

وبعد أن تم لجمعنا اختيار cl‏ «الحركية» الحديدة أخطرنا 
أحمد زين بأنه سيكون المسؤول السياسي الذي يشرف على نشاط 
«الخلية» وأنه سيحضر اجتماعاتها كل يوم ثلاثاء يراجع معنا مسار 
«نضالنا» السياسى وسط الطلاب ويبيدأ معنا سلسلة من 
المحاضرات التي تعرفنا بينابيع الماركسية وتتناول أصوطا الفلسفية 
وتعالج نظرتها لتطور المجتمع وللاشتراكية وتتعرض للنظريات التي 
تسود علم الا قتصاد السياسي نقدا Ol es Lege eae‏ 
الاقتصاد هو الحرك للتطور التارخی لجتمعات البشر. وأشار 
علینا بضرورة تأمين اجتماعاتنا وذلك بالاتفاق عند بداية کل 
اجتماع على آسباب وهمية نبرر بها لقاءنا إذا ما داهمتنا قوات الأمن 
أو البولیس السياسي وقال إنه سيكتفي في لقائه الأول هذا معنا 
عبان شروط العضوية للتنظیم الشيوعي الذي ننتمي اله غل أن 
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يحاضرنا في الاجتماع الذي يليه عن الادية الحدلية . 


وتطرق لموضوع شروط العضوية وقال إنها تتلخص في الالتزام 
بأمور أربعة أولاها الخضوع ful‏ المركزية الديمقراطية كأساس 
للسلطة داخل التنظیم وثانيها دفع اشتراك وثالثها الانتماء والعمل 
داخل أحد روافد التنظيم أو فروعه السرية أو العلنية حسب ما 
تقرره القيادة» ورابعها قبول الماركسية اللينينية كمرشد وهاد 


للعمل . 


وقال إن المركزية الديمقراطية تعني خضوع الأجهزة الدنيا في 
الحزب للأجهزة العليا وأن ذلك أمر تقتضيه طبيعة النشاط السري 
الذي يتطلب الانضباط والحسم . وأن هناك قواعد تحكم الصراع 
الوافي عن EL‏ داخل الخلية أو الوحدة التي تعمل بها على أن 
تلتزم في dle‏ الأمر بتنفيذ قرارات الأغلبية fey‏ أن تنصاع 
للأوامر والتعليمات الصادرة من قيادة التنظیم ol‏ ارس الرفاق 
نشاطهم عن طريق وحداتهم وأن يبتعدوا عن «الاتصالات 
الجانبية» التي هي المدخل لنشوء «التكتلات» و «الشلل». 


وتكلم عن LA‏ دفع الاشتراكات AU‏ بوصفها المصدر 
الوحيد لتمويل نشاط التنظيم زاع) أنه ليس صحيحاً القول OL‏ 
روسيا تمول التنظيمات الشيوعية كا يدعي الأعداء الطبقيون 
للبروليتاريا. ثم انتقل إلى ثالث الشروط وقال إنه ينبغي على كل 
الأعضاء العمل داخل تنظيمات الحزب حيث أنه تنظيم مقاتل ولا 
مكان فيه للهواة والمتبطلين بالوراثة أو بالممارسة كشأن الأحزاب 
البرجوازية . 


۳ طوافه الفکری بتأكيد آهمية دراسة نظرية الماركسية 
وقرر Ib‏ نه لیس ثمة عمل ثوري من غير نطرية ثورية» وقال إن 
مشكلة الأحزاب التقليدية تكمن في عدم اهتدائها بنظرية ثورية 
تنير سبيلها. ولذلك فإن كل تصرفاتها تتسم بالعفوية والتلقائية 
وستظل تلهث وراء الجماهيرء محتضن مطالبها نفاقا» وتدعي 
التزام جانب الشعب افترای وتفتقد النظرة الثاقبة التي تکشف لما 
Cod!‏ مستقبلا. 

ومن هنا كانت آهمية الماركسية اللينينية كنظرية تهدي الکادحین 
إلى الطريق القويم» وترشدهم إلى حيث النعيم المقيم في الحياة 
الدنيا وليس في جنة السموات العلا كا يزعم الكهنوت والدين. 
والتي ليس فا هناك في الأصل قرار ولا معین. وكنظرية تمكن 
الستضعفین في الأرض من اقامة دولتهم. دولة العدل والعلم 
اليقين . 

وبالرغم من أن «الزمیل السژول» قد مس الأمر مسا خفيفاً 
واقتضب الشرح الا أنه مهرنا با قال. وبدا لنا أنه قد ارتاد آفاقاً 
جديدة لم تيسرلنا من قبل . وقد أعجبناايما اعجاب بهذا التنظيم 
الفرد الذي لا ble‏ أيا من الأحزاب التي كنا نعايشها والتي بدت 
لنا كا غير متجانس لا يجمع بين المنتمين ها غير شعارات Bly‏ 
وولاءات زائفة لزعامات بالية وللؤسسات daly‏ تخفى وراءها 
مطامع ومصالح متباينة . ۱ 


۱ 


وبالرغم من تنبيه أحمد زين العابدین لنا بضرورة الانضباط 
والتزام السرية الطلقة والحذر الا أنني ۸ أستطع کتمان الأمر عن 
الخلص من آصدقائی الذین کانوا یتلهفون لعرفة سر غيابي الذي 
أمتد لأكثر من ساعات . ولعلهم ظنوا. وبعض الظن إثم» إني 
ريما اقتحمت ساحة جديدة للمسرة والبهجت أو دَلفتٌ LL‏ للهوى 
والمتعة» فقد كانت مصر. وبحق. aly‏ الدنيا» يجد فيها الصالح 
ضالته» والطالح بغیته. وتزخر GUL‏ يطيب للورع التقي. وتعج 
با یسعد النزی الشقي . 

وأفشيت ابر رغم «حصون» أحمد زين وقصصت pM‏ بکل 
تفاصيله وحذافیره على صحبي وقد كان أكثرهم Lule‏ على محمد 
إبراهيم الذي استهوته المغامرة وطلب مني ترشيحه للعضوية» أما 
حسان محمد الأمين فقد اثر الصمت وقد تبين لي فيا بعد أنه كان 
قد «جند» قبل وانضم إلى إحدى الخلايا فور وصولنا مصر ولكنه 
كان أكثر مني انضباطا. ولم يكن ليسمح لأواصر الصداقة أن تعلو 
على التزامه الحزبي ومن ثم لم يشأ أن يبوح لنا بسره أو يروي لنا 
تجربته. أما ثالثهم فقد أصابته خيبة أمل إذ كان يتمنى للمغامرة 
مسرحاً آخر نرتاده معاً نرتع ونلهو ونعربد. 
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وکنت أتلهف لاجتماع الثلاثاء الوعود OLS,‏ موضصوع 
الحاضرة أو بالأحرى الدرس «الادية الديالكتيكية والادية 
التاريحية) . وقد استهواني موضوع الحاضرة وکنت آعتقد أن 
حصيلتي من المعرفة عنه واسعة إذ كنت أعشق علم التاريخ 
وخاصة ذاك الذي يبحث شؤون الأمم القديمة وكان من المواد 
الرئيسية التي درسناها في السنة الأولى بكلية اداب الخرطوم . 

ركنت لعا Boia‏ أغاد pai‏ 'اللضروة. وا اقا 
الإغريقية القديمة وترائها امیلینی وكنت قد قرأت أن «الديالكتيك» 
هو الاسم الذي كان يطلقه الاغريق على فن الحوار وكان الظن 
pale‏ بل الاعتقاد واليقين أن الحدل هو الأب الشرعي للفكرة 
ails‏ كلا احتد الحوار واحتدم الجدال تعالت الافکار وسمت. 
وازدهرت العرفة وفت. وتأسيساً على ذلك وقياساً عليه فقد 
أعتبر الديالكتيك أساساً للحركة وللتطور. 

ولكن ما أن بدأ أحمد زين العابدين الدرس حتى شعرت 
بضالة حصيلتي. فقد تطرق إلى هيجل وفوير باخ وقارن بين 
مثالية هذا ومادية ذاك ثم اتكأ على كارل ماركس وأشار إلى أوجه 
خلافه واتفاقه مع كل من الفيلسوفين الألمانيين. وقرر أن هيجل 
وماركس كانا أول من قدم صورة واضحة للحركة وأشكاها 
وأصلها الديالكتيكى ولكن ما يعيب هيجل أنه كان مثالياً. وقد 
تدارك ماركس الأمر وأعاد صياغة أفكار هيجل بأن نزع منها 
إطارها Gull‏ وأبقى على نواتها. وكذلك فعل فردريك انجلز 
الذي أسند الغموض والثالية التى تغلف أفكار هيجل إلى اعتقاد 
هذا بأن كافة الظواهر المادية ما هي إلا جرد انعكاس للفكرة وأنه 
لا وجود للمادة خارج العقل» lew‏ يرى ماركس وانجلز وزمرتهم| 

of 


أن ديالكتيك العقل هو تعبیر وانعکاس لعالم موجود بالفعل في 
الطبیعة والتاریخ. وعليه فينبغي» في نظر الارکسیین تطهیر منطق 
هیجل وتخليصه من جوانبه المثالية . 

وبعد أن آسهب أحمد زین في الشرح آجری مقارنة سريعة بين 
التفکیر الديالكتيكي ونقیضه التفکیر اليتافيزيقي وقال إن الأخير 
ینظر للظواهر نظرة منعزلة ولا يرى 45 olde‏ متداخلة بينها 
تحكم مسارها وتژثر من ثم على تطورها وآشکاها وصورها. 

ثم آردف ذلك بشرح مقتضب للمادية التاريخية ووصفها بأنها 
النظرية الوحيدة التي تقدم التفسیر الصائب للمسار التاريخي 
لجتمعات البشر حيث أنها لا تکتفی بتفسیر الاضي والحاضر 
فحسب وإغا تنير سبیل التکهن بالستقبل أيضاً. 

وبعد أن dhe‏ وجال في هذه GUY‏ الرحبة قدم WS‏ قائمة 
باساء بعض الکتب ونصحنا بالاطلاع علیها وهدانا إلى «مكتبة 
الیدان» وکانت قد سمیت كذلك EY‏ تقع في میدان مصطفی 
کامل باشا وقد علمت فيا بعد آنها كانت (Sle‏ هنري کورییل 
وكات رة اا سار , 


وفي نهاية احلسة استقر رأينا على أن تعقد الخلية اجتماعين في 
ومرة أخرى فصصت ما دار على صديفي علي عمد ابراهیم 
وتساءلت عن السر في هذه النظرية التي تجعل من الماركسيين lead‏ 
شاهقة للفكر ومنارات للثقافةء فقد كنت أشعر وأنا أستمع 
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للمحاضرة وكأنما آنا قزم صغير یقف بين يدي مارد عملاق. . . 
وتعاهدنا على سبر غورها والانکباب على دراستها وتمحيصها. 

وذهبت لاجتماع الأحد ولکن سامرنا انفض سریعاً حیث ! 
نکن ندري ماذا نفعل وماذا نقول. 

وجاء یوم الثلائاء pat dy‏ أحمد زین العابدین کا كان الوعد 
والعهد فاقترحت على الرفاق مواصلة مناقشة موضوع الحاضرة 
السابقة وکنت قل اقتنيت من «مكتبة الیدان» کتاب «المادية 
الديالكتيكية ‏ ركيزة الفكر افارکسي اللینینی -» لمؤلفه 
ف. ادوراتسکي وهو كتاب طبع في نيويورك 3 عام ۰۱۹۳ 

gl;‏ لا زلت أحتفظ به. وشهد الله كم عانيت في استيعاب 

wl ge‏ ولكن القدر الذي تيسر لي منه حينذاك gle‏ فارس 
الحلبة في ذلك الاجتماع. 

وكذلك فعلت في اجتماع الأحد الذي تلاه بعد أن واصلت 
التهام أفكار ادوراتسكي . 

وأهل علینا يوم الثلائاء وکنت آتشوق للدرس الجديد ولکن 
sal‏ زين تغیب آیضا. ولا كان معينى من الفلسفة الديالكتيكية 
الى استعرضت Gg‏ الاجتماعین السابقین, وعلی قلته» قد 
نضب فقد آثرنا فض الاجتماع وکانت خيبة آملنا كبيرة إذ لم 
یتفضل السوول السیاسی أو أي من زملائه «الکبار» باخطارنا 
بأسباب غیابه . ۱ 


وتوجهت إلى غرفة أحمد زين العابدین «ببيت السودان» حيث 
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آمري وشکوت بثى لصديقي حسان محمد الأمين بالرغم من 
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وقدمني عمر محمد إبراهيم الذي كان قد سبقنا إلى مصر والتحق 
بكلية طب القصر العيني إلى طالب مصري بکلية الهندسة يدعى 
حسين الغمري ين أنه سيكون المسؤول عن الخلية الجديدة 
التي أشكل آنا وأخوه علي محمد ابراهيم نواتها وقد علمت منه أن 
حسان محمد الأمين كان قد نقل إليه استيائي من إهمال الرفاق 
لأمري . 

ونقلت بدوري النبأ السار لصدیقی على الذي كان يعجب 
لعدم مبادرة الشیوعیین بالاتصال به من قبل وهو الذي کان یتمتم 
بنفوذ کبیر وسط الطلاب بوصفه الأمين العام لاتحاد الطلاب 
السودانین الذي جاوزت عضویته حینذاك ثلاثة الاف من 
الطلاب الثانویین والازهریین والجامعيين. 

وعقدنا Jol‏ اجتماع للخلية الجديدة بحديقة الحيوان بالجيزة 
حيث LS‏ نسکن قریبا منها إذ أن آول بيت وضع للطلاب 
السودانيين كان بحي الأورمان. 

وبعد أن فرغنا من مناقشة المواضيع التي حددها الزميل 
المسؤول أقمت وعلي صلاة العصر وقد لاحظت الدهشة التي 
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آصابت «صاحبنا» ولکنه اثر الصمت. وبعدها دعوناه إلى «حديقة 
الشای» عبت بسطنا له الرزق وحشدنا له الائدة جا لذ وطاب من 
احلویات «والحاتو» ومن الشاطر والشطور وما بينبها. وبعد أن 
التهم ما تيسر له هنيئاً مريثاً غمزنا بل وزجرنا وبدا له tif‏ نحتاج 
لمارسة النقد والنقد الذاتي للتخلص من رواسبنا البرجوازية ومن 
لفات أخلاق شبه الاقطاع التي لاحظ آنبا تتملکنا وأضاف Ob‏ 
خزينة التنظیم كانت أولى بقيمة الشاي وتوابعه. .. وکظمت 
غيظي وكذلك فعل صديقي علي . 

وذات مساء دعانا عوض عبد الرازق للأنس والسمر بملهى 
«اللوفر» Shay‏ وجدنا ote‏ دهب الذي سحرنا بأحاديثه الممتعة 
وبقصصه الطريفة التي لا تنتهي فقد بدأ یسرد تاريخ حياته pas‏ 
منذ منتصف الثلاثينات وكيف أن كراهيته للانجليز المستعمرين قد 
دفعته للاتصال بالفاشيست الطليان شأنه في ذلك شأن البعض من 
شباب مصر آنذاك وکیف آزالت G‏ النباية معارك ستالینجراد 
وصمود السوفيت الغشاوة عن بصره ثم عن كيفية انضمامه لزمرة 
الشيوعيين بعد أن توطدت الصلة بينه وبين بعض الثقفين من 
شباب اليهود وعلى رأسهم هنري كورييل وهليل شوارتز. 

وتوالت اتصالاتنا بعبده دهب وتعددت جلساتنا معه في اللوفر 
«والتب توب» «وقهوة البرایرة» وتواترت قصصه عن الا حاد 
السوفيتى جنة الله في الأرض وعن سيد الناضلین دیتروف الذي 
همه النازیون بحرق الرخستاغ وکافاه السوفیت بان نصبوه Leal‏ 
Le‏ للدولية الثالثة رالکومنترن). وعن ستالین الإمام» عبقري 
الزمان. الذي لم ينعم رحم امرأة بجنین مثله» dy‏ یلفظ له صنوا 
ولا dy cl‏ يكرر له شبيهاً أو نظيراً ىا قال . 

و 


وكان ote‏ رجلا كرياً لا Ge‏ کرمه عند حد صرفه ما في 
جيبه من مال بل یتعدی ذلك وهتد إلى التاریخ الذي كان يثريه 
بالقصص التي لم يعايشها بشر one‏ فقد حباه الله بخيال خصب 
ولسان زرب وقدرة على LY‏ فريدة. 

وطلبت منه ذات ليلة أن ييسر WW‏ هنري كورييل حيث 
كان قد شوقنا لرؤيته وأذكر أن ذلك قد تم بالفعل في اليوم التالي 
«لالتماسنا» المقابلة «السنية» وكان أن أكثر كورييل من الثناء على 
الشعب السوداني وأبدى إعجابه بمقولة الرئيس أزهري عندما هبط 
مصر على رأس وفد السودان وقال انه بقدر إيمانه بوحدة الكفاح 
المشترك بين الشعبين الصري والسوداني ويا يكن أن تحققه تلك 
الوحدة من منافع وإيجابيات وما تفجر من خير وبركات بقدر 
ما خشی على السودانيين «الطیبین» من سلبيات الحياة المصرية. 
حيث أن عدوى تلك السلبيات لا تقتصر في نظره على احتمال 
اكتساب ele;‏ السودان لبعض خصائل الباشوات الرديئة وعلى 
تأثر الأحزاب السودانية بسلوك وافك أحزاب الإقطاع والرأسمالية 
المصرية واغا سيمتد الأثر كذلك إلى الحركة الشيوعية السودانية 
اليافعة» التى لا بد أن يصيبها شىء من أمراض الحركة الشيوعية 
لصرية ااي وعلیه فانه ينبغي عل الشیوعیین السودانیین OF‏ 
حتاطوا of, SU‏ یتجنبوا أخطر آمراض التنظیمات الشيوعية وهو 
الانقسام والتشتت . وقال إنه غضب غاية الغضب عندما ple‏ أن 
نفرا من السودانین قد انضم إلى تنظیم «أسکرا) . gly‏ عن 
الأسباب التي دعتني SA‏ (ح.م.) - الحركة المصرية ‏ التي كان 
يتزعمها هو وعن انتسابي «لأسکرا». وأبديت دهشتى U‏ يقول 
إذلم يكن قد تبين لي حتی ذلك الوقت أن عمر dat‏ براهیم 
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وحسان محمد الأمين کانا قد زجا بي في تنظیم خر غير ذلك الذي 
كان ينتمي إليه dal‏ زين العابدين. وشرحت له الأمر وطيب 
الرجل GbE‏ وقال إنه لا تثريب Ue‏ إذ أنها مسؤولية رفاقه 
الذين أهملوا أمري وأنه سيتكلم مع الزميل «راشد» في الأمر. وم 
أكن أعلم من هو راشد هذا الذي يقصده ولكن عبده دهب أشار 
إلى أنه الزميل عبد الخالق محجوب الذي كان كورييل قد قذف به 
وصعده ,بالعمود» إلى عضوية اللجنة المركزية متخط | بذلك 
السلم التنظيمي وضارباً بلائحة الحزب عرض الحائط. وکانت 
حجته في ذلك أنه بجانب ذكاء عبد الخالق وثقافته فإنه قد قصد 
أن يدنيه قريباً منه إذ كان قد bs‏ للفتى بمستقبل زاهر في الحركة 
الشيوعية السودانية التي ستتأثر Las‏ سلباً وإيجاباً بقيادته ومن هنا 
كان اهتمامه به وحرصه على تربيته في روح المسؤولية وتدريبه على 
فن القيادة. 

وقد صدقت بالطبع نبوءته . 

وثمة كشف اخر للحجب وتكهن بالستقبل فقد قال إنه رغم 
ارئماء وفد السودان وأحزابه الاتحادية في أحضان باشوات مصر 
وتزلفهم إلى حاشية الملك وتمسحهم بأعتاب السراي فإن 
البرجوازية السودانية ستتنصل في dle‏ المطاف من شعار وحدة 
وادي النيل وستنادي بل وستحقق الاستقلال إذ أن حرصها على 
احتكار خيرات البلاد وإمكانات السودان الزاخرة ومصالها 
الاقتصادية» المالية والتجاریة» تتناقض مع أطماع الإقطاع 
والرأسمالية المصرية . 

وعندما هممنا بالانصراف أشار كورييل إلى ote‏ دهب Ob‏ 
يضمني إلى أحد الفروع التابعة لسكرتارية الشباب Sy‏ كان 
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عبده أحد قادتها الحزبيين کا نصح (ووجه) OL‏ یستفاد من خبرة 
علي محمد إبراهيم التي اکتسبها خلال تأسیس اتحاد الطلبة 
السودانیین وذلك بضمه «للفراکشن» الذي bai‏ به تنظيم ا لحركة 
الوحدة لطلبة انویات bil‏ الصری . وقد آشعرنا عبده Ob‏ 
اختیارنا للموقعین اخدیدین امامين فيه رد لاعتبارنا وتلمیح بثقة 
الزمیل يونس بنا. وکان هذا هو الاسم الحركي لکورییل. 

وقد علمت منه فیا cde‏ وبعد أن cubs‏ صلتى به أنه قد 
اختار الاسم الستعار bag‏ بیونس بن نینوی الذي تبرم بالتوجیه BY‏ 
له بالثابرة على دعوة قومه للهداية والتقوی وذهب مغاضباً فکان 
جزاوه أن التقمه الحوت وهو ملیم. ولکنه وعی الدرس بعد أن 
لفظ بالعراء وهو سقیم فثابر وواظب وصبر على آذی القوم إلى أن 
هدوا إلى الصراط الستقیم . 

وبقدر ما تعجبت لامري وسذاجتي. لد لعب بي القوم لعب 
الصوالج SUL‏ » وبقدر ما أعجبت ذا «الخواجة» pi gall‏ الذي 
«رفس النعمة» طوعا واختیارا واثر ركوب SM‏ الصعب ورفقة 
أبناء الکادحین على صحبة نظرائه من آبناء الذوات والوسرین 
فقد ورث الملايين من أبيه الذي كان یلك مع شريك مهودي آخر 
te‏ للتسلیف العقاری وكذلك كان حال زوجته «روزت» = 
وثراء . 

وبعدها ببضعة أسابيع بدأت محادثات الوحدة بين التنظيمات 
الشیوعية في مصر ات بين «ح.م.) «وأسكرا». . . وكان أن 
ولات مر دا که esi‏ اه هرز chill‏ ب دا CUE‏ 
Sates‏ ی ود مكرك الفاق الس انون ن مازلا واا 
فيها إسهاماً محموداً. 

۳ 


۔ ۹ - 


وتزاید اظ الطللاب السودانیین وتعاظم دورهم وسط الحركة 
السياسية المناوئة للحكومة والقصر وبرر اتحادهم واشتهر كمنبر 
صار مأوى للفارين من وجه البولیس السياسي فقد كان کدار آي 
سفیان من دخله فقد col‏ وکانت وزارة النقراش باشا حدر مغبة 
الصدام oC‏ الطلبة السودانیون ونخشی إثارة الوا العام السوداني 
الذي كان يؤمل خيراً كثيراً في طلابه المغتربين. 


وكانت إدارة شؤون الطلبة السودانيين في وزارة المعارف 
بالقاهرة في حيرة من الامر وظل القائمون عليها يفكرون ويقدرون 
وأخیرا استقر الرأي بعد مشورة بعض من أعضاء وفد السودان 
على نبذ أسلوب «اللين» والمهادنة مع الطلاب. . . فكان أن بدأنا 
نشهد تسلل بعض الطلبة المصريين المعروفين بتعاونهم مع سلطات 
البوليس السياسي إلى داخل بيت السودان. وم يكن لیشفع هم 
(دعاژهم أنهم Ll‏ كانوا یزورون بعض الأصدقاء فقد قابلناهم 
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بكثير من اللوّم «والرذالة» ول یسلم بعضهم من صفعات آیدینا 
ومن الأذى الجسماني. وانقطعت زياراتهم وردوا على أعقاہم» 
ولكنهم استبدلوا «بالمخبرين» الذين كانوا يجوبون الشوارع المحيطة 
ببيت السودان ويرصدون كل حركة وكل داخل وكل خارج. 
وبدورهم لم يسلموا من UIST‏ إذ كنا نتحرش مهم نسلقهم بألسنة 
حداد ونترصدهم ونغتنم فرصة انفراد بعضهم ونكيل هم 
اللكمات والضربات . 

وذات صباح أخطرنا مساعد المشرف على بيت السودان بأن 
مراقبا جديدا عرف بالصلف والغرور قد عين ليتربع على قمة 
إدارة شؤون الطلاب السودانيين aly‏ قد كلف بتأديب الطلبة 
وأخذ المشاغبين منهم بالشدة وقد حددت لهمته فترة قصيرة يعود 
بعدها لعمله بالسودان. 

dy‏ يكن التعس شقي الحال الذي اختير بغريب عن السودانيين 
فقد كان أحد الذين عملوا برئاسة البعثة التعليمية المصرية 
بالخرطوم وكانت قد نشبت بسببه أزمة بين حكومة السودان 
والحكومة المصرية حول بعض الآراء التى سجلها عن سياسة 
الإنجليز التعليمية في «جنوب الوادي» . ۱ 

وقد روی الذي نقل إلينا خبر تعیینه احدید أنه !بان عمله 
بالخرطوم كان يصر على تأدیب التلامیذ السودانیین الذین کانوا 
یعبرون عن بغضهم للاستعمار البريطاني بالتظاهر والخطابة في 
حرم الدارس. ويحث الدرسین على التزام سياسة الشدة معهم . 

وقیل أنه تمثل في إحدى زلاته وهناته الکثر GL‏ الطیب التنبی 
في هجائه لکافور حيث ضرورة العصا للتأديب: ۱ 
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لا تشتري العبد إلا والعصا معه 
اس ا 
و قد حاول استدر SS‏ الامر وقال أنه ما فصد سيه السودانیین 
بالعبيد Sol‏ وعرقاً i,‏ وإغما شا 


وجاءنا SE‏ کالطاووس. فقد كان الرجل وسيا زاده الله 
بسطة في الجسم ولكنه لم يتم عليه النعمة التي حبا بها طالوت 
ملك بو بنى إسرائيل الذي اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم 
والجسم . وبدا لنا أن الرجل ۸ ty‏ بموعظة ola‏ الحكيم لابنه 
وم يعها أو لعله ولى مستكبراً ols‏ لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا 
فقد كان تالا فخوراً يمشي في الأرض 5 KW,‏ هو خارق لا 
وكأغا هو بالغ اخبال ‘yb‏ 


وبعد وصوله بقليل انضم إلى القافلة الدكتور محمد فريد بك 
أبو حديد أحد كبار رجال التربية بوزارة المعارف المصرية انذاك. 
وبدا لنا أن الرجل یکتم الغيظ وهو كظيم فقد كان متجه 
ووجهه مسوداً. . . وتوجسنا شرا . 


وصدق حدسنا وحدث ما توقعناه فقد بادر بشجب کثر من 
تصرفاتنا التى عددها dey‏ رأسها تبدید نغرف منا لبعض المنقولات 
الخصصة لانتفاع الطلاب بها داخل بيت السودان وکان بقصدني 
وزملائي de‏ محمد ابراهيم وحسان محمد الأمين وحجوب 
البدوی. إذ كنا قد استأجرنا «شقة مفروشة» بالقرب من بيت 
الأورمان وكانت تنقصنا بعض «البطاطين» التي bible‏ معنا لنزلنا 


VV 


الحديد لتقينا شر البرد الذي قتل «آخانا» آباذر. وکان دافعنا 
للرحيل حرصنا على توفير الظروف التي تساعدنا على (المذاكرة) إذ 
كانت امتحانات النقل من السنة الدراسية الأولى قد شارفت 
البداية وكانت ثمة عوامل شتى قد تضافرت فضاعفت من معاناتنا 
ومن خشيتنا عدم اجتياز عقبة الامتحان. فبجانب كثرة المواد 
الدراسية وتعددها كان هناك النشاط الشيوعى الذي استهوانا 
فمشينا في متاهاته وطرقه الوعرة مكبين على وجوهنا وشغلنا بذلك 
عن المواظبة والثابرة على التحصيل العلمي. عدا محجوب البدوي 
الذي ظل صديقا لنا واثر الرحيل معنا بالرغم من عدم انتمائه 
للحركة الشيوعية بل وبالرغم من عدائه ها. كما أننا كنا قد 
وصلنا القاهرة بعد أكثر من شهرين ونصف من انتظام الدراسة 
الجامعية إذ كان العام الدراسي قد بدأ في منتصف أكتوبر 
85 . 


وبعد أن فرغ الرجل من حديثه قدم لنا المدير الجديدء الذي 
كانت بداية نطقه كفرا إذ بادر بتعداد ماثر مصر على السودان 
ومنذ عهد الفراعتق وأبطل كل خير قدمته مصر للطلاب 
السودانيين بالمن 2G‏ وان Sb hilly‏ عهدا حديدا فك عرذأ 
وأنه سيأخذ بالشدة كل من تحدثه نفسه وكل من يتجاوز اللائحة 
الصارمة التي سيعدها لتحكم مسار وسلوك الطلاب داخل البيت 
وی الخامعة . 


وصبرنا Ss‏ فرع من هذيانه ونيهه . 
وجاء دورنا dy‏ نکتف Ana‏ بكل الصفات الرديئة الق حفظناها 
واکتسبناها حديثاً من انتمائنا للشیوعیین وإنما آردفناها JS‏ صفة 


VA 


dow!‏ طفح مها فاموس الشتائم التقليدي وجاوزنا الأمر وعم -ء 
ال SU‏ الذي d‏ يسلم هو ولا وزراؤه ولا حاشیته من cag‏ 
غضبتنا التي كانت بحق غضبة مضرية إذ لم يرع الرجل فینا الا 
as;‏ 

Pris خحاصم‎ gill bts 

وحاول بعضناء ولعلي كنت أحدهم» أن يصمعه ولكنه اثر ي 
ol‏ السلامة فقد فر بجلده وحرج ومن معه سراعا مهطعين 
مقنعي رژوسهم كأنهم إلى نصب یرفضون. 

وم نکن ald‏ لما حدث لنا کرد فعل dal‏ آعمالنا وقد كنا نظن 
أننا slo‏ على حى وأن سوانا على باطل وأن رسالتنا تقويم العوج» 
وکنا زعم أننا دائ| قادرون على ذلك |S‏ کان زعم عمر بن حيبي 
التغلیی الدذي قال: 
Liss‏ ادا ree jet‏ حده 

وحدت ما كان مشاه البعضص وما توقعه «العقلاء» منا اد ١‏ 
تمض الا سویعات حتی داهمتنا قوات الأمن والبولیس السياسي 
وألقوا القبض على عشرة من (الكرام) كنت آحدهم بالطبع . 
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وزج بنا في سيارة نقل حکومية کبیرت يحيط بنا «الخبرون» 
ورجال الشرطة الدججین بالسلاح وانطلقت بنا إلى «سجن مصر» 
وکنا نردد SULA!‏ العادية للحکومة وما أن وصلنا إلى هناك حتی 
أمرنا مأمور السجن. وكان ضابطا See‏ «شحطأً» ES‏ الشوارت 
آن US‏ عن افتافات التي هي عبث لا يسمح به في دنياه التي 
لا تمت إلى دنيا الآدمين بنسب ولا صلة بالرغم من موقع سجنه 
el at‏ الذي كان بحي القلعة أحد معام القاهرة حيث أن 
السجن كان قد بناه الأتراك في القرن التاسع عشر عندما كانت 
القاهرة صغيرة المساحة والحجم dy‏ يكن في حسبان مصمميه أن 
العاصمة ستمتد وتنمو إلى القدر الذي يجعل مبانيها ومرافقها حيط 
بالسجن وتكتم أنفاسه 

وكنت وعوض عبد الرازق GES AST‏ ضجيجاً وهتافا ولا لم 
ab‏ لتعليماته فقد أشار «الارد» الحاكم بأمره إشارة سارع مرافقوه 
بالاستجابة ها. وني الحال أخذوا بتلابييي وعوض وزجوا بكل منا 
2 «زنزانة» منفردة بعد أن آوسعونا L ne‏ 


وكانت تجربة قاسية بالرغم من قصر المدة التي قضيناها في 
V \‏ 


«الحبس الانفرادي» إذ أن احجرة أو على الأصح «الحفرة» لم تكن 
لتسمح للفرد إلا بأحد خيارين إما أن يقف على قدميه أو يجلس 
القرفصاء ول يكن من سبيل لأن يمد رجليه دعك عن أن يتمطى . 
وقد أحسن «البق» وصحبه استقبالي وقد ساعدهم الظلام الحالك 
ورطوبة الکان على أداء الواجب dey‏ حسن الوفادة وكرم الضيافة. 

ولولا حوفي من «الشينة» التي eae‏ راخوان فاطمة» لكنت قد 
صرخت أو زعقت [Sp‏ يقول «إخواننا» الصریون. ولكن وبعد أن 
مضت بضع سويعات ل أجد بدا من القرع وبشدة على الباب ولا 
أدري أيّنا قد سبق الآخر آنا أو عوض إذ ظل هو أيضا يشكو بثه 
لباب «زنزانته» الذي كان ضحية لضرباته المتواصلة. 

for‏ تحقق المنى وحل المرتجى فقد آخرجنا من «المصيبة» الق 
كنا فیها كا آخرج واردو السیارة یوسف بن یعقوب من ee‏ 
ولعلها كانت من آسعد لحظات حياتي . وساقونا إلى حيث بقية 
الاعزاء الذین کانوا یقتسمون حجرتین من حجر السجن العتید 
وکان نصيبي رفقة عبد الخالق محجوب وعلي محمد ابراهیم وحسان 
محمد الأمين وحمد قبا . 


وبالرغم من أن نزلي الجديد لم يكن ليتميز عن سابقه إلا من 
حيث الاتساع النسبي والاضاءة الخافتة إذ كان بأعلى الحجرة كوة 
صغيرة إلا JI‏ سعدت به el‏ سعادة فقد كانت صحبة الرفاق خر 
عزاء لنا في محنتنا. 


آقد ام اراس وبصراخ المسجونين «وبنكات» وضحكات بعض 
مرتادیه الذین روضوا آنفسهم على الحياة فیه. ولکن الظلمة 
VY‏ 


الحالكة التي فرضت المدوء والسكينة على العنصر البشري من 
النزلاء أعادت الحياة لنوع آخر من المخلوقات. فقد دبت الروح 
في هوام السجن وخشاش الأرض التي لم ترحم عجزنا وظلت 
Ua, Lab‏ وتف ما تمر ها ga‏ مانا وتعیت: مدال Liat‏ 
وآنوفنا إلى أن جاء الخلاص مع تباشير الفجر. 


وأصبح الصبح وساق خزنة السجن زمرتنا إلى حيث 
«الحمامات» وطلبوا منا خلع ملابسنا كلها ولما استفسرنا عن 
حكمة الأمر قالوا: إنهم يريدون إزالة الشعر من كل منابته في 
اجسادنا وبالطبع رفضنا أن نبدي هم سؤاتناولم یثنناعن موقفنا 
اصرار «الزبانية» على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية التي 
تقررها القوانین وتفرضها لوائح السجن. . . وکانت آزمق‌وخشي 
المأمور أن تمتد إلى بقية النزلاء الذين کانوا قد فوجئوا بقدومنا 
والذين أعجبتهم صلابتنا وعدم اكتراثنا لتهديد المأمور وحاشيته . 


واضطر غليظ القلب والطبع أن يرضخ للأمر بعد أن صب 
علينا بلسانه جام غضبه. فقد كان الرجل سبابا Ll‏ ولعلها 
كانت إحدى مؤهلاته لتولي إدارة السجن الكبير. 


ولبثنا بالسجن بضعة أيام وكأنها بضع سنين قدمنا بعدها 

للمحاكمة التى كانت مظاهرة سياسية استغلها حزب الوفد كمنبر 

للإثارة صد الحكومة التي ١‏ برع حرمات احوار والأخوة مع 

الأشقاء Coley!‏ فقد کلف الحزب نخبة من كبار محاميه 

للدفاع عنا وكان على رأسهم سليمان باشا غنام السكرتير المساعد 
۷۳ 


السيدة الفضل رین الوکیل حرم النحاس باشا قل آمرت 
«شخصیاه باعدادها AS‏ 


وانتهت الحاكمة بادانتنا جميعاً وحکم Ue‏ بالغرامة وضمان 
حسن السير والسلوك وعلی بقية الزملاء بالضمان فقط إذ كنت 
التهم الأول وقد تبادل Lyle‏ التهاني. فقد كان الكل یتوقع 
السجن أو على الأقل الحبس لمعنا حيث أن تهمة العيب في 
الذات الملكية كانت تترأس قائمة التهمی ولكن يظهر أن وزير 
العدل. لاعتبارات سياسية كان قد وجه النيابة العامة بعدم 
الإصرار على طلب تشديد العقوبة. 


ولكن إدارة شؤون الطلاب السودانيين بوزارة المعارف لم تكتف 
بحكم القضاء فقد قررت طردنا من بيت السودان وحرماننا من 
بقية امتيازات البعثة التي كان على رأسها بجانب مجانية السكن 
والأكل «مصاريف الحيب» الشهرية م قدرها حمس جنيهات 
مصرية وکان ذلك انذاك شاخ «محترماً» . 


وبدأت متاعبنا الحقيقية ي مصر واضطر بعضنا أن ينبى دراسته 
oly‏ برجم Lele‏ للسودان بعد of‏ فشلت مساعي بعض کرام 
السودانیین في مصر dey‏ رأسهم علي بك البربر لاعادة البعثة 
هم . وکان آمام التشددین الحاملين علینا الدکتور عبد الرازق 
السنهوري باشا وزير العارف في ذلك الوقت وکان قد آلقی خطابا 
bits‏ ی le‏ النواب fay‏ عل استجوابات Healy‏ النواب 
الوفدین سرد فيه قصة الوزارة معنا وعدد تجاوزاتنا للوائح التي 
تحدد متطلبات GUY!‏ والسلوك الحسن ببيت السودان Bly‏ تقرر 
ضوابط التمتع بامتیازات البعثة المنوحة للطلاب السودانیین 

۷ 


ولح إلى استهتارنا بالقیم وبالدستور الذي يوقر (المليك) سيد 
البلاد وإلى إخلالنا بالقوانين وأشار إلى تسرب الأفكار (الهدامة) 


- ۱ 


الثالث من مايو ۷ . وشهد الله كم عانينا وحن نعد Stell‏ 
كانت تلك آول مره نغترب عن الأهل . 


أفاء المشرفون عليها وجادوا Lyle‏ ببعض المطبوعات تعبیرا عن 
احترامهم لنضال الطلبة السودانيين بمصر وتقديراً منهم لشغفنا 
بدراسة الماركسية اللينينية الستالينية وكان هذا اسم نظرية النضال 
الثوري على عهد ستالين وعندما كان حيا يرزق. وكانت لدی 
الرفاق اليهود المتمصرين قناعة OL‏ مثقفي السودان يتميزون عن 
رصفائهم من العرب والمصريين بحب القراءة والإطلاع. 

وانطلق بنا القطار ال الشلال الميناء الپري» الى وصلناها 
إلى الباخرة السودانية في طريقها إلى oly‏ حلفا التى وصلناها بعد 
يوم وليلة لم نشعر UE‏ بالضيق أو الضجر فقد كنا شبابا وكنا 

VV 


أصدقاء ورکبنا القطار الذي عبر بنا صحراء الغتمور ووقف بنا 
عند Gf)‏ حمد) بعد غروب الشمس بقلیل والتهمنا ما جادت به 

بائعات الک ة واللاح) اللائي كن یفترشن أرض الحطة ورماها 
وشعرنا آننا في أرض السودان چ وتا قا : 


وبعد أيام قليلة قضيتها مع الأهل والزملاء بأم درمان توجهت 
إلى وادي مدنى حيث كان والدي يعمل موظفا بمصلحة الزراعة 
والغابات وكان عبد الخالق قد طلب منى قبيل مبارحتنا القاهرة أن 
ابل عل این فرح السركة ال السات با is‏ 
يكون نواة لانطلاق الدعوة وسط فلاحي الجزيرة وخاصة بين 
العمال الزراعيين» كا وجه عوض عبد الرازق والتجاني الطيب 
بمساعدة الرفاق في قيادة الحركة بالعاصمة الوطنية أم درمان. أما 
هو فقد قرر أن ينزل ضيفاً على الستنیرین من عمال عطبرة مركز 
الثقل في الحركة العمالية السودانية لتثبيت دعائم النشاط الحزبي 
وسطهم وقد فعل. وكانت النتيجة أن برز قاسم أمين والشفيع 
sal‏ الشیخ وبعدهم إبراهيم زکریا والحاج عبد الرحمن وهاشم 
السعید كقادة للحركة النقابية والعمالية هناك وعل نطاق القطر 
وأصبحوا من کادر الحزب الشيوعي المرموقين . 


وتکونت آول Ue‏ شيوعية بواد Ge‏ 5 من آعضائها 
البارزین بابكر AS‏ النور الذي التقطه سعد أمير ab‏ لیکون لنا 
عدوا وحزنل فقد فر بدینه من رفقتنا بعد اجتماعین أو CEG‏ 
وبعد أن استعاذ dl‏ من الشيطان الرجيم ومن الحنث العظيم 
ومن مادية الماركسية التي ترفض المسلمات الدينية وتعارض التفکر 
اليتافيزيقي . 
۷۸ 


وکانت تتجاذبني فکرتان حول تأسیس العمل الحزبي فقد كنت 
مقتنعاً ob‏ الخليتين أو الثلاث التي کونتها UT‏ وسعد أمير لن تقوی 
على آداء الهمة وعلی مواصلة السيرة بعد رجوعنا إلى مصر بانتهاء 
العطلة الصيفية. وان تحابلت تلك الخلايا على celal‏ وکتب لما 
النجاة من عوامل الفناء وسلبیات الحياة بعاصمة cap Al‏ فستظل 
وتبقی مجرد مجموعة من المثقفين الذين يجيدون الشرثرة والتغني 
بأفضال الشيوعية وباجاد نضالهم هم وحيث لا نضال. وسيكون 
ضررهم على الحركة الثورية أكثر من نفعهم إذ سيتركون بصمات 
نقائصهم وسلبياهم على مستقبل مسارها وستؤدي بهم الخلافات 
التي لا بد أن تثيرها فردية المثقفين ويفجرها غرور بعضهم 
واستعلاؤهم إلى قسم الحركة الشيوعية وإلى قيام أكثر من مركز 
واحد يدعي قيادة النضال الثوري . 


وكنت أفكر كثيراً وأستعيد نصيحة الزميل يونس (کورییل) لنا 
عند لقائنا الأول معه حول أهمية الااستفادة من us‏ الحركة 
الشيوعية pall‏ وعن ضرورة التحوط SAL,‏ الحاذیر الى تحول 
دون انتقال عدوی الانقسامات والتکتلات والتشتت التي كانت 
هي آخطر آمراض الشیوعیین في مصر. 


وکان حور الفکرتین هو من أين نبدأ العمل التأسیسی الفعال؟ 
فهنالك الریف حيث الزارعون. ولکن بالرغم من افتناعي 
باهمیتهم كطبقة ثورية تشکل الغالبية من سکان السودان فقد كان 
الوصول إليهم صعباً بل وستحیلا بالنسبة لشخصین في مثل 
حداثة تجربتى وسعد آمیر. وکان سعد أكثر مني Lula‏ لفکرة 
البداية بالزارعین وكان قد قرأ كثيراً عن تجربة الحزب الشيوعي 

۷۹ 


الصيني ونضاله والذي كان في أوج انتصاراته في تلك السنت وقد 
كانت استراتيجية ماوتسي تونج العسكرية ومن قبلها السياسية 
السيطرة على المدن وَعَروها عن طريق الريف gat‏ الإنقضاض 
(le‏ سانا عا د خاي الى الور ود زنط 
على الأقاليم التي جاورها وتحادها. 

وكان العزيز سعد قد تربى نافيا في منظمة «أسكرا» قبل 
توحيدها مع (ح.م.) وكان كأغلبية 0 تستهويه النظريات 
ویعیش de‏ بطون الکتب وعل ظهورها Last‏ ویستلهم ادن 
السياسية للمعضلات 5 وحتی “Lag‏ منها من تجربة الرفاق 
الروس والصینین. ولعل أبرز دليل على ذلك لفظ «أسكرا» الذي 
اخذوه ۳ لتنظيمهم السياسي والذي يعني SL‏ وسية «الشرارة) 
وقد كانت هذه آول صحيفة ثورية یصدرها لينين ورفاقه 
بلیخانوف وآکسلرد ومارتوف قبل انقسامهم الشهير الذي OLS‏ 
نتیجته تکوین تنظيمي البولشفيك والنشفيك . 

ولکن مشكلة إرساء قواعد العمل الثوري بدنی والجحريرة ۸ 
تكن بالنسبة لي مشكلة نظرية بقدر ماكانت عملية وواقعية 
فالسؤال كان يدور حول كيفية الوصول إلى المزارعين وعن كيفية 
ضمان استمرارية العمل الثوري النتظم وسطهم [Le‏ بان عطلتنا 
الدراسية كانت قد شارفت النهاية . 

وکان بيت شعر أبي العلاء يلاحقني كلما فکرت في yl‏ اقتحام 
ديار الزارعین وحصونهم : 

فيا دارها بالزن ان مزارها قريب 

ولكن دون ذلك آهوال 
Ae‏ 


LI‏ الفكرة الثانية فقد كانت الترکیز على العمال الذین 
کانوا بالرغم من قلتهم العددية بالجزيرة آقرب لنا منالاً حیث 
یسهل توثيق الصلات الاجتماعیة معهم ومن ثم جذبهم إلى مواقع 
العمل الثوري -ولعلنی كنت قد تأثرت با كان يدور داخل 
(ح.م.) التي كانت تنفرد بالإهتمام بالعمال وتركز على استقطاءهم 
وان تکن هي أول من طرح شعار (التعميل). وكان کورییل 
یتبنی سا البرزین منهم وکان آقرب الصریین لیه العامل سید 
سليمان أو الزمیل (بدر) الذي كان يعده لخلافته في زعامة الحركة 
الشيوعية المصرية. ولكن بالرغم من صواب وضرورة الإهتمام 
بالعمال إلا أن (ح.م.) ومن بعدها الحركة الموحدة (حدتو) بالغتا 
في الأمر وارتكبتا أخطاء كانت من العوامل التى أدت إلى ake!‏ 
اا زد را إل نصا Ul‏ إل سرا 
القيادة دون اعتبار لقدراتهم الفكرية ودون تمحيص لتارخهم 
النضالي فكان منهم من أسهم في قسم الحركة مرة أخرى وبعد أن 
تم یلها بحل a‏ وجها: وكان منهم من أصبح عميلا 
للبولیس السياسي ومنهم أيضا من باع نفسه للمخابرات الأجنبية 
التي كانت ترتع وتلعب في الساحه pall‏ 4 دون رقيب. 

ووئقت صلاتي بنفر من عمال الري بواد مدنی وکسبنا بعضهم 
للتنظيم وکانوا هم نواة العمل الشيوعي وسط الزارعین إذ بادروا 
بتجنید بعض عمال (كيلو (VE‏ الذین كانت تحتم طبيعة أعماهم 
الاختلاط والاتصال الستمر بفقراء الریف من عمال وفلاحین. 
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وذهبت إلى of‏ درمان حيث قدمت تقریراً عن نتائج نشاطنا 
وقضيت ما ثلاثة أيام عدت بعدها لواصلة الجهد والعناء بمدنى 
وقد كان بالفعل جهدا ومضنيا إذا ما قورن بالصعاب التي قابلت 
بقية زملائي عبد الخالق بعطبرة وعوض عبد الرازق والتجانٍ 
الطيب وعبد الرحمن عبد الرحيم الوسيلة بأم درمان. 

فالجزيرة كانت سياسياً كالأرض البكر» ولكن بالرغم من أن 
هذه الحقيقة انعكاساتها الإيجابية إذ لم تكن هناك تيارات مناوئة أو 
معادية للشيوعية إلا أن 5 تنظيم سياسي له مواصفات محددة 
وینهج بيدا متميزاً وفويداء ونحكم سلوكه ومساره قواعد صارمة 
ليس بالأمر امین ولا الیسیر خاصة إذا كان نشاط ذلك التنظیم 
A she‏ 

ald‏ ما ضاعف من متاعبی أني: بقیت کالسیف وحدي بعد 
شن سا امون | عفر قال اناد العظلة ال إل كان عليه 
أن يجلس (للحق) في بعض الواد الدراسية القررة. 

وکنت bel‏ عبد GUI‏ ورفیقیه عوض والتجاني فقد انضموا 
إلى رفاق سبقوهم في وضع حجر الاساس للعمل الشوري في 
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الناطق التي حلوا بها. فلم يكن عبد الخالق. كما يشاع» أول من 
حط الرحال بعطبرة من الشیوعیین, فقد سبقه إليها رهط منهم 

لعل أبرزهم مصطفى السيد الطالب بمدرسة كتشز الطبية وكان 
والده يعمل وکیلا «لتلغراف السكة الحديد» وكان هو من الرعيل 
الأول الذي انضم للحلقات الماركسية التي بذل مستر ستوري 
جهداً لتأسيسها. وكان الناخ السياسي ملائ وصالحاً لتثبیت 
دعائم النشاط الشيوعي وتطويره عندما وصلها عبد الخالق. 
کانت عطبرة ومنذ ولي ۱۹6۶ عل قمة حیویتها السياسية ۷ 
شهد ذلك الشهر تکوین هيئة شوون العمال التي ظلت ومنذ 
مولدها الیمون تسعی جاهدة لفرض شرعیتها على الادارة 
الاستعمارية التي اضطرت للاعتراف بها کتنظیم نقابي يمثل ارادة 
عمال (السكة الحديد) بعد اضراب عن العمل شمل کل فروع 
المرفق العام أعلن في آرداف مظاهرة شعبية لم تشهد لها عطبرة 
مثیلا. وكان للشيوعيين من قادة العمال قاسم والشفيع والحاج 
عبد الرحمن دور بارز في التحضير للمظاهرة وفي قيادتها وفي تنظيم 
اراس 

ولعل عبد اخالق قد آدرك. بثاقب فکره. أهمية عطبرة لستقبل 
الحركة الثورية بالسودان ولذلك اختارها لمارسة بداية ables‏ 
الشيوعي . فبجانب آنها كانت آکبر و لتجمع العمال بالبلاد 
es‏ اا واه اك رظ بين انا القطر اا 
والمترامية الأطراف مما أسهم في انتشار الشيوعية في تلف أصقاع 
السودان وكان «کماسرة» وسائقو القطارات «والوابورات» وعمالما 
رسلها الأوفياء ودعاتها المتمرسين . 

وكان بعض مدرسي المدارس الأولية (والكتاتيب) يتلهفون 
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وهرعون لقابلة القطارات «والبوسته النهرية» لتلقی مطبوعات 
الحزب ورسائله وتوجیهاته . 


ولعله قد pb‏ اا بنظرية «التعمیل» التي احتضنها بعض 
الرفاق المصريين ورأوا في تطبيقها حرجا للحركة الشيوعية 
المصرية من أزمتها المتمثلة في انطوائها وانعزاها فقد كان شديد 
التعلق مبؤلاءَ GES!‏ وربا أراد أن تستفيد الحركة الشيوعية 
السودانية من تجربتهم Oly‏ يعبر بها فوق أخطائهم . 

أما الزملاء الذين تقرر بقاءهم بأم درمان أثناء العطلة الصيفية 
فقد کانوا You deal‏ إذ كانت مهمتهم اس توا نت سا حك 
ols‏ العمل الحزبي قد استقر هناك ومنذ النصف الأول من عام 
۲ عندما أعلن تأسيس التنظيم رسميا واختيرت له قيادة 
as,‏ مركزية تشرف على نشاط كل الحلقات الماركسية وعلى نطاق 
القطر وكان عليهم أن يسهموا في نحسين مستوى القيادة خاصة في 
الجبهتين الثقافية والتنظيمية على ضوء تجربة النضال مع الزملاء 
المصريين . 


ولا بد هنا من تصحيح خطأ شاع وكاد أن يستقر مؤداه أن 
الحركة الشيوعية السودانية ابن شرعى للحركة الشيوعية المصرية. 
والواقم يكذب هذا الإدعاء 52057 فقد OLS‏ آول من نظم 
حلقة لدراسة الماركسية ثلاثة من الأرمن الذين قدموا إلى السودان 
في الفترة ما بين عامي ۷ و ۱۹۲۰ هم ارتين أركيان وكان 
يعمل (ميكانيكياً) «بمصلحة الوابورات» وبادروس ساهورتيان 
الذي التحق بخدمة «الأشغال العمومية) وهو الذي شيد (وابور 
الماء) باخرطوم وأنيس ظهربیان وکان Sy‏ تجارياً (قوموسنجي 
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لترحيل البضائع الواردة من أوروبا إلى الخرطوم (Lal eat‏ ۲ 
وكان الثالوث على صلة بشيوعي من أصل مصري يعمل مهندسا 
(بالفاكيوم) بين عطبرة والخرطوم . 


وكان أول من اتصلوا به من السودانيين علي أحمد صالح 
العروف de)‏ حاجی) العامل بالمطبعة الحكومية والذي اتصل 
بدوره بستة من أقاربه وأصدقائه وكون معهم أول خلية شيوعية 
بالسودان والستة هم محمد خير الرضي والد الشاعر (ميمان) 
وکان رئیساً للصفیفین بالطبعة وحبیب حنا سوداني من أصل 
قبطي وکان موظفاً بمصلحة البرید (وبالنجار) ابراهيم سعید عبده 
(والیکانیکی) الاظ عبد الله سعد وکان LAWS‏ يعمل بمصلحة 
الأشغال ee‏ وفرج الله سعد بقسم التجليد بالمطبعة وابراهيم 
موسى العامل مها أيضاً. 


ولكن ۸ يكتب للتنظيم الشيوعي الحياة طویلا فقد انقضى 
واندثر بعد مبارحة الأرمن للسودان وبعد ردة He)‏ حاجي) إثر 
تقديمه للمحاكمة في ۱۹۲6 بوصفه أحد مؤسسي جمعية اللواء 
الأبيض وانقلابه إلى شاهد ملك نتيجة وعود ووعيد السلطة 
الاستعمارية بالبلاد. 


وظهرت الحاقات الماركسية من جديد في الخرطوم في أوائل 

الأربعينات تتويجاً للاتصالات المكثفة التي قام مها مستر ستوري 

عضو الحزب الشيوعي البريطاني وعندما frog‏ للسودان مجندا 

بالقوات البريطانية ۳ كانت تعمل فیا وراء البحار. وكان أن 

بدأ اتصالاته فور قدومه مع نفر قلیل من طلاب‌االدارس العلیا منهم 

أحمد زين العابدین وحسن محمد حامد والطاهر السراج ومع 
۸٦‏ 


بعض الثقفين منهم حسن الطاهر زروق الدرس بمصلحة العارف 
السودانية والهندس عبد الحميد آبو القاسم هاشم ومع قلة من 
طلبة الدارس الثانوية كان آبرزهم عبد القیوم محمد سعد poly‏ آبو 
as‏ واد محمد خير الذين لم يكتفوا باستقطاب أصدقائهم 
بالعاصمة بل قاموا بجولة أثناء العطلة الدراسية إلى بعض آقالیم 
القطر سعياً وراء كسب مزيد من الرفاق للحركة الوليدة وكان على 
رأس الذين نجحوا في جذوبهم الطالب الطاهر عبد الباسط الذي 
ذهب لقضاء العطلة مع أهله بالأبيض وكان هو واسطة العقد في 
أول خلية كونت بغرب السودان وكان من ضمن أعضائها الطالب 
الخير أحمد حسن مساعد المستشار الثقافي السابق بسفارة لندن 
وحمد سيد أحمد الذي كان يعمل بائعا متجو لا بسوق الأبيض 
انز ال والذي يملك الآن مكتبة الفجر بواد مدنى وقد انضم اليهم 
بعدها بقليل الطيب المرضي الذي كان يعمل کات بمدرسة wks‏ 
الأبيض الوسطى Gell GUL,‏ في بعد بالقوات المسلحة وترأس 
قسم المخابرات العسكرية في إحدى الفترات التي سبقت ثورة 
pl‏ والذي يشغل الآن منصب محافظ مديرية شمال دارفور. وقد 
فشلت محاولات عبد القيوم وصحبه في ضم صديقهم الطالب 
حاج الطاهر أحمد إلى زمرتبی فقد كان الشاب كثير الاعتداد 
بنفسه وبذكائه dy‏ يكن ليرضى أن يحاضره نفر من زملائه عن 
بعض قضايا الفكر وهو الذي كان يتفوق على أقرانه في 
الامتحانات وفي الاختبارات الدراسية . 

وقد واصل مدرس انجليزي آخر يسمى مستر دكنسون مهمة 
مسر ستوري إذ كان بدوره عضوا بالحزب الشيوعي البريطاني 
والتحق بخدمة مصلحة العارف السودانية مدرساً عدارسها 
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الثانوية في مارس ٠۹٤١‏ . 


وکان مستر ستوري شدید الحرص على سبر غور الحياة 
وإنما تعداها إلى Gog‏ الصلات وإلى مد جسور الصداقة مع نفر 
من آولئك الذین كان ينظر إليهم البعض كحثالة للأمة وکنفایات 
آنسهم وسمرهم  OLS,‏ یلیس الحلباب وينتعل (المركوب 
الفاشری) «ويلف العقة» ورعا «لف البنقو) أيضا ما آثار اللغط 
حول سلوكه وحول حقيقة دوافعه إد اهمه البعضص بالشدود 
ا لجنسي» وربا كان الرجل بريئا من كل ذلك . 
مباشر كان أو غير مباشر في خلق الحركة الشيوعية السودانية . 
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وبالحق فانه لم تكن هناك صلة تنظيمية يؤبه بها بين التنظیمین 
الشيوعيين في مصر والسودان AL‏ الفترة من أوائل الأربعينات 
وحتى عام ۱۹٤۷‏ اللهم إلا إذا استثنینا زيارة عبده دهب لبلده 
السودان في عام ١484#‏ التي قرر هو lel‏ تمت استجابة لتكليف 
من منظمة (ح . م) التي كانت قد أسست هي نفسها في تلك 
السنة عقب اجتماع دعي له هنري كورييل في يناير ۱۹۳ وعقد 
بعزبة يملكها بالمنصورية إحدى ضواحى الجيزة وكان عبارة عن 
(مدرسة للكادر) حسب رواية کا نفسه والتي سجلها له 
دكتور رفعت السعيد في بجثه عن (تاريخ النظمات اليسارية 
المصرية ۱۹۶۰ ۱۹۵۰). 

As‏ يحدثنا ote‏ دهب عن نتائج تلك الزيارة إذ اکتفی بالاشارة 
إلى مقابلته Ad‏ ستوري بالخرطوم الذي آخبره oh‏ «یزمم أن 
يلحق مموعته بنشاط الحزب الشيوعي الانجليزيی»! وانه عند 
عودته pal‏ «عرضث ذلك على اللجنة الركزية وعارض کورییل 
بشدة وأكد على ضرورة الاسراع بتکوین قسم مستقل للسودانیین 
قهیداً لتأسيس تنظيم مستقل في السودان». وفعلا تکون هذا 
ies oil‏ وکان اسمه الحركي (شركة اللح والصودا) . 
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وقد قرر دکتور رفعت أن Joly‏ تنظیم شيوعي سوداني ولد 
باسهام مباشر من (ح . م) الامر الذي یعتبر وبحق أحد مفاخر 
هذه النظمه) . 


4 


ولعله أسس افتراضه هذا على واقعة واحدة Lal‏ إليها عبده 


۹ سجله في صفحة ۳۰۳ من بحثه الشار إليه : 


ple Gyn‏ ۱۹4۵ وصل إلى القاهرة شخصان هما حسن الطاهر 
زروق والهندس عبد الحميد gf‏ القاسم وعقد اجتماع ضم قادة 
القسم السوداني بالقاهرة ومندوبي مجموعة الخرطوم وعدد من قادة 
(ح . م .) هم هنري كورييل ود. عبد الفتاح القاضي وتحسين 
المصري. وقد تم الاجتماع في منزل كورييل. وقدم المندوبان 
تقريرا يطالبان فيه بتشكيل تنظيم مستقل له قيادة مستقلة» ووافق 
المجتمعون على ذلك واتفق على أن يستمر السودانيون المقيمون في 
مصر أعضاء ٤‏ (ح .م .) وفي حالة عودتهم إلى السودان 
ينضمون فوراً إلى التنظيم هناك by‏ نفس المستوى الذي كانوا 
يعملون فيه بالقاهرة. واتفق أيضا أنه في حالة انتقال أي شيوعي 
سوداني للإقامة في مصر ولو بصفة مؤقتة ينضم إلى المستوى القابل 
في (ح . م .) واتفق على تسمية التنظيم السوداني الوليد باسم 
الحركة السودانية للتحرر الوطنى - حستو-». 

وبالطبع فإن هذا الذي ذكره عبده دهب واستند عليه دكتور 
رفعت لا ينبض دلیلا على شبهة تبعية الحركة السودانية لرصيفتها 
المصرية دعك عن الإدعاء eb‏ ولدت باسهام مباشر من إحدى 
تنظيمات الأخيرة إذ أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنسيق 


۹ ۰ 


تنظيمي بين ندين متساویین كلاهما یافع صغير السن . 


وني الواقع فإن اسهام الشيوعيين السودانيين والحزب 
الشيوعي السوداني في تدعيم الحركة الشيوعية المصرية وخاصة 
(ح ۰م .) ومن بعدها «حدتو» كان گیا ds‏ یقتصر دورهم 
de GY‏ الساهمه في ارساء قواعد التنظیم الشيوعي الصري 
ولا اثناء الفترة القصيرة التى ازدهرت فیها الحركة الشيوعية 
ere ae‏ تعدا إل اور مس ی العون رفون مق أن اه 
للرفاق الشیوعیین الصرین إبان منتهم التي بدأت بعد حرب 
فلسطین في منتصف ۱۹4۸ ly‏ تفاقمت بعد تولي جال عبد 
pols‏ للسلطة. ۱ 


فقد كان بعض الشیوعیین السودانيين وعلى رأسهم عبده دهب 

آوائل الذین انضموا إلى الحركة الصرية وشهدوا مولدها 
وأسهموا في تأسیسها وکان عبده عضو بلجنتها الركزية الأول . 
وقد صعد إليها أيضا بعد تأسيس 5 قسم السودان عبد الاجد yl‏ 
حسبو. وکان المسؤولون عن نشاط i.‏ القسم» بجانب عبده 
وعبد الاجد. عبد الوهاب زین العابدین ومحمد أمين حسين وعز 
الدين على عامر. 


وكان عبده دهب أكثر السودانيين والنوبيين اسهاماً في تدعيم 

النشاط الشيوعي المصري الوليدء فقد كان من المقربين لكورييل 

الذي أدرك قدراته وامكاناته فاستغل نشاطه الجم ومقدرته الفائقة 

على الحركة واتصالاته الواسعة بين ختلف أوساط وفئات الشعب 

المصري وحتى الباشوات منهم وقد كان مدخل عبده للتعرف على 

الكثيرين منهم بعض آقاربه «وبلدياته» من النوبيين الذين كانوا 
۹۱ 


ولعله من الناسب أن أورد هنا مثلین لنشاط os‏ ولخدماته 
آنقلها من حدیثه إلى د. رفعت السعید والسجل على صفحتی 
۲ و ۲۱۳ من بحث الدکتور: 


یقول عبده دهب: 


(عندما قابلت هنري کورییل eae‏ طویلا عن رغبته في 
تأسيس He‏ تعمل على نشر الوعي في مصر. وكلفني أن آبحث 
عن عله فور ا حت رصعب Sei‏ أشخاص مثل 
كورييل وصحبه الحصول على رخصة dle‏ وفعلا استأجرت مجلة 
«حرية الشعب» وكان يصدرها شخص اسمه رجب أحمد وهو 
شخص عادي جداً لم تكن لديه أي ميول سياسية رغم هذا 
الاسم الذي أطلقه على cake‏ وكان الايجار المتفق عليه ۱۵۰ قرشأ 
شهرياً ارتفع إلى ۲۰۰ قرشاً بعد أن بدأت مضايقات البوليس 
واحتفظنا باسم الجلة وأضفنا إليها شعاراً يقول انا dey‏ مصرية 
سودانية عمالية ثقافية) . 

وهكذا صدرت «حرية الشعب» كلسان حال لنظمة الحركة 
المصرية للتحرر الوطني) . 

a‏ الدكتور رفعت ان استقراءه وملاحقته لتاريخ تلك 
الجلة شتت له أنه «ابتداء من العدد ۳ع من السنة الحادية عشرة 


۳ ۳ ڪي الدین OLS 9 ple‏ دهب dG‏ الظهور على صفحات 
المجلة وبظهورهما بدأت الجلة تتحول لتوشك أن تصبح مجلة 
سودانية صرفة... ثم تتوقف المجلة اسبوعين تصدر بعدها في 


۹۲ 


ثوب جدید LL‏ سواء من حيث الطباعة آو الا خراج آو التحریر 
معلنة بذلك تام تحوضا إلى de‏ رأي». 

ولعل في اضافة دکتور السعید هذه ما یثبت صدق رواية عبده 
ده . 

Lil‏ حديث عبده الثاني فهو عن مجلة أم درمان GI‏ وان كانت 
تحمل اسا سودانياً وتناقش قضايا CUS‏ المشترك بين الشعبين 
المصري والسوداني“ ويفترض أنها تبتم أساسا بمشاكل السودان إلا 
I‏ کا يقول دکتور رفعت أضحت رولفترة من الوقت ورعم 
سودانيتنا هي المنبر العلني الوحيد لمنظمة (ح . م .) ومن ثم فلم 
يكن هناك مفر من أن تمثل أم درمان بوجهها السوداني منظمة 
الحركة المصرية للتحرر الوطنى في مختلف الأنشطة والتجمعات 
والندوات العلنية مثل ندوة دار الأبحاث وجبهة الميئات العامة) . 

وحکي oS‏ قصة اصدارها: 


(وعلمنا أن القصر اللكي سیصدر مجلة شهرية اسمها السودان 
وسيرأس تحريرها علي البربر للدعوة لشعار وحدة وادي النيل تحت 
التاج المصري فأسرعنا باصدار dle‏ لنا dy‏ البداية طلبنا Lass‏ 
لجلة باهم ds y‏ الکفاح الشترك». ورفضت وزارة ey‏ 
فقدمنا Ub‏ اخر باسم «أم درمان» ورفض طلبنا أيضا. ولكن 
أحمد الدمرداش توني وهو زوج ابنة محمد محمود جلال استطاع أن 
يقنع صهره الذي كان نائبا في البرلمان ob‏ هذه المجلة ستحمل 
لواء الدعوة شادیء الحزب الوطني . وتقدم النائب محمد محمود 
جلال بضمان المجلة لدى السلطات. وبناء على وساطته استقبلني 
رئيس الوزراء حسن باشا صبري يي كلوب محمد «fe‏ وابلغني 


ay 


آنهم سیعطونا ترخيص dell‏ وضحك قائلا «وان كنت أعتقد أن 
اسمها الحقيقي سیکون (موسکو) ولیس el)‏ درمان)» . وصدر 
الامتياز باسم محمد أمين حسين لأنه كان أكبرنا سنا وكنت أنا 
رمن peel‏ وفك لعنت: اة دور كي این السرای ال 
الدرجة أن آحد سكرتيري اللك وهو حسن بك حسن اتصل بي 
وعرض the‏ ۲۰۰۰ جنیه مقابل أن آغلق الجلة oly‏ آسافر إلى 
السودان. فلما رفضت هددني بالقتل - وطلبت عقد اجتماع عاجل 
للجنة المركزية وعرضت علیهم الأمر وقررنا أن نتحدی هذا 
التهدید) . 

ویعلق د. السعید «وهکذا صدرت - el‏ درمان - dle‏ الکفاح 
الشترك كأول Ue‏ تصدرها وتسیطر علیها (ح . م .) سيطرة 
کاملة) . 

cin‏ هذين الحديثين لأدلل على اسهام بعض الرفاق 
السودانیین في تدعیم النشاط الشيوعي في مصر dy‏ تطویره أيضاً 
وقد اخترت هذين المثلين بالذات OF‏ کل الأحزاب الشيوعية تهتم 
کثیرا بأمر نشر الوعي الماركسي وبابداء وجهات نظرها حول 
ike‏ القضایا. ولعل الصحافة كانت ولا تزال اداتها الرئيسية 
لذلك . وقد كان لينين محرص على تأكيد زعمه Ob‏ الصحيفة 
ليست أداة للإثارة والدعاية فحسب بل للتنظيم أيضاً خاصة في 
المراحل الأولى لتأسيس العمل الحزبي حيث يشكل قراؤها 
وموزعوها ومراسلوها نواة الخلايا الحزبية . 


۹٤ 


- ا٤‎ - 


ولعل الدليل على ضعف الصلة بين الحركتين الشيوعيتين 
المصرية والسودانية وعدم فعاليتها قبل عام ۱۹4۷ أن مجلة أم 
درمان بالرغم من اسمها ووجهها السوداني وبالرغم من أنه قد 
احتشد لتحريرها كما یقول عسده WAS‏ «معظم كوادر قسم 
السودان وفسم النوبيين 5 (ح .م .)... وبرزت على صفحاتمها 
آساء محمد أمين حسين. عبده دهب» عبد الماجد آبو حسبو عز 
الدين علي عامر» حامد حمداي. صالح عرابي. محمد خليل 
قاسم . S53‏ مراد صالح» إلا أنها كانت عديمة الأثر على الحياة 
السياسية داخل السودان. وقد ذكر دكتور رفعت السعيد أن 
(الإدارة الاستعمارية منعت دخول المجلة إلى السودان. وقد 
شرت el ile‏ درمان ي صدر Bre‏ آعدادها العبارة التالية (معت 
حكومة السودان الاستعمارية هذه الجلة من الدخول إلى وطنا 
الأول السودان». وقد ظلت أم درمان غريبة عن الوطن التى 
سميت باسم عاصمته الوطنية إلى أن أصابها ما أصاب غيرها من 
صحف ودور التنظيمات اليسارية التى اغتالها ووأدها صدقى باشا 
في الثاني عشر من يوليو ١9545‏ وكان رئیسا لمجلس الوزراء 

٩ و‎ 


ولکن الصلة بين الحركتين نمت وتوثقت بعد وصول آفواج 
الطلاب السودانیین إلى مصر واقبالهم على الدراسة بالجامعة 
والأزهر والعاهد العلیا وانضمامهم للتنظیمات الشيوعية المصرية› 
وازدهرت بعد سنة ۱۹4۷ عندما الت قيادة «حستو» بالسودان 
إلى أولئك الذين عبوا ونهلوا من تجارب. (ح . م .) ومن بعدها 
(حدتو) وتدربوا في مدارس نضالما وعلى رأسهم عبد الخالق 
محجوب الذي تولى مسؤولية المنصب الأول في «الحركة السودانية 
للتحرر الوطني» إذ أصبح أمينها العام . 

وعليه يمكننا القول ob‏ التأثير GEV‏ للشيوعيين السودانيين في 
مصر كان مباشراً وقد ظل كذلك ge‏ بعد رجوع البعض إلى 
السودان وبعد أن تعذرت بل واستحالت عليهم مواصلة الدراسة 
والتحصيل العلمي بعد طردهم من بيت. السودان وحرمانهم من 
امتیازات بعثة الحكومة المصرية - وم تخل قيادة (ح . م .) ومن 
بعدها (حدتو) في أي وقت من عضوية: بعض السودانیین. بل 
abd,‏ من الغریب أنه oll‏ ظروف الشدة وأثناء محنة الحركة 
الشيوعية المصرية في منتصف ١948‏ وطوال ١959‏ نتيجة 
للضربات العنيفة والمتواصلة التي كالما لما ابراهيم عبد الحادي 
باشا الذي خلف النقراشى باشا في رئاسة الوزارة بعد اغتيال 
الأخير على أيدي الارن ااا فإن أغلبية اللجنة المركزية 
(لحدتى كانت من السددانيين إذ لم يبق خارج السجون 
والعتقلات من GES‏ المصريين أعضاء اللجنة المركزية رل . م) 
غير كمال عبد الحليم الشاعر المشهور وأخوه فؤاد وبعد اختفاء 
هذا أو لعله بعد القاء القبض علیه. حل ale‏ أخوهم الثالث 
إبراهيم عبد الحليم وظل السودانيون يشكلون لفترة أغلبية 

15 


J)‏ . م) إذ کانوا SH‏ هم بابكر محمد علي فضل (رفعت) 
والجنيد علي عمر (صدیق) وأحمد سلیمان (Gok)‏ 


0 الأمانة تقتضينا أن 5 أن صلة eens‏ ل 
9 یت اد یتحمل 5 الشيوعي ایرد ان as‏ وجه 
aa‏ مينه العام عبد SAI‏ محجوب قدرا من السوولية في 

نصفية التنظيم الرئيسي للحركة الشيوعية في مصر. فقد أسهم. 
بالنصح 6 ۴ حله استجابة لرغبة حمال عبد الناصر أو بالأحرى 
و لارادته إذ جعل عبد الناصر ذلك طا 
Estat‏ لاطلاق سراح العتقلین الشیوعیین ولاستیعاب الکادر 


المؤهل منهم 5 تنظیمات وفروع الاحاد الا شتراکي الصري وق 
ar‏ أجهزة السلطه التنفيذية . 


وقد ندم عبد الخالق على فعلته التي فعل وأدرك خطأه ووزره. 
كشيوعى » خاصة بعد انتقال عبد الناصر إلى الرفيق الأعلى 
رلك يعد وات القت وقد الا DAS: Atty di fos‏ 
أن انتقل هو إلى الدار الآخرة. فا كان ينبغي له کقائد شيوعي 
أن ينصح بحل الحزب الذي وصفه لينين بأنه طليعة البروليتاريا 
وفصيلتها المقاتلة التي لن يتحقق ها النصر بدونه . 

وبالرغم من أنه لم يفعل أكثر من اسداء النصح ألا أن 
النصيحة الصادرة من شيوعي کعبد الخالق كان لما وزنا إذ 
بجانب تقدير الشيوعيين المصريين واعجابهم بنضال الحزب 
الشيوعي السوداني وثقتهم في حكمته وتقديراته السياسية كان 
ppb‏ أن عبد الخالق إنما كان يعبر عن رغبة (موسکو) وينطق 


۷ 


LL‏ وکانت هذه ترغب بالفعل في حل التنظیمات الشيوعية 
المصرية.إذ كانت تخشى غضب عبد الناصر وتسعی لکسبه نهائب 
إلى معسکرها وتتحاشی کل مکدرات صفو العلاقات معه خاصة 
وبعد تأزم علاقاته بخروشوف في أواخر ۱۹۵۸ عندما تبادل 
الزعیمان النقد والألفاظ اللاذعة dey Wey‏ رژوس الاشهاد وعلى 
كافة آجهزة الاعلام نتيجة موقف عبد الناصر من الشیوعیین 
العراقین الذين کانوا قد بادروا بعاداته بعد أن آسهموا في تصعید 
خلافاته مع عبد الکریم قاسم . وقد وعی السوفيت الدرس 
وصاروا ينأون بأنفسهم عن الزالق التي ربا أوقدت نار الفتنة 
بينهم وبين الرجل وقد كانوا يخشون أن تشعل حماقات الشيوعيين 
المصريين الفتيل at‏ كانوا لا يحسئون الظن بمقدرة هؤلاء على وزن 
الأمور. وكان مقياس التقويم الصائب والوزن الصحيح للژمور في 
نظر القادة السوفیت ولا يزال» هو تغليب مصلحة الاتحاد 
السوفيتي على BIS‏ الصالح الوطنية والاعتبارات القومية للشعوب 
الأخرى بوصفه قائد المعسكر المناهض للإمبريالية وللاستعمار 
احدیث . 


ولا يفوتني في هذا القام أن أشير إلى إحدى مفارقات السياسة 
السوفيتية التي تثبت أن نظرتهم. إلى الأحزاب الشيوعية خارج 
حدود بلادهم وخاصة في Lis‏ العالم الثالث ومواقفهم منہا غلیها 
وتقررها مصلحتهم هم وليست القيم الثورية والمبادىء الماركسية 
کا يزعمون وكا يظن خطأ الحواريون. Lend‏ كانوا يسعون 
جاهدين إلى تصفية التنظيم الشيوعي في مصر وكان اداتهم 
الرئيسية والفعالة لذلك عبد الخالق حجوب. كانوا هم الذين 
أثنوه عن تنفيذ الفكرة التي تملكته في عام ١45‏ والتي كان 

۹۸ 


مقتضاها of‏ يحل الحزب الشیوعی السوداني تنظیماته hy‏ یکتفی 
بقلة من الکادر الشيوعي التمرس والقادر على ابتداع الصیغ التق 
تخلق وتطور الصلة بين العمل القانوني العلني والعمل السري 
لیکون بذلك قلبا حركة ثورية عامة تنتظم pale‏ آوسم وتخاطب 
فئات آکثر ویتد نشاطها إلى ساحات آرحب. 


فقد دعي عبد الخالق بوصفه الأمين العام للحزت إلى اجتماع 
موسع. عقد (بالجريف غرب) وحضره بجانب أعضاء اللجنة 
المركزية بعض الكادر القيادي في التنظيمات والفروع والروافد التي 
تدنوها. dy‏ يتمكن عبد الخالق من حضوره إذ كان قد بارح 
ال اك او 
السوفيتي, ولعله كان المؤتمر الثالث والعشرين ولكن الوثيقة 
الرئيسية التي قدمت للاجتماع كانت من بنات أفكاره إذ صاغها 
بنفسه وتليت نيابة عنه وكان مؤداها ضرورة إعادة النظر في بناء 
wo Hl‏ الشيوعي السوداني والاكتفاء بقلب ثوري نابض يشرف 
عل SA‏ الثورية العامة في البلاد ون دسر غل الب 
شتراكي الذي كان قد خطط ala‏ کتنظیم gle‏ قانوني . 


ولکن السوفیت عارضوا الفكرة بشدة وطالبوه بوأدها . وبالفعل 
فقد سارع بالتراجع عنها بل والتتصل منها عقب عودته من 
موسکو. وکان أن قدم تقریره الشهبر الذي نقلته - (الشيوعي) - 
نشرة ال حزب الشيوعي السودانی الا يديولوجية - والذی شجب فيه 
فكرة حل الحزب . 

وقد اغتنم عوض عبد الرازق» الذي كان قد فصل من 
الحزب الشيوعي في أوائل الخمسينات تحت تهمة «التصفوية» - أي 

۹۹ 


تصفية الحزب - اغتنم الفرصة ورکز هجومه على قيادة الحزب 
وقال إن مرد اتجاه عبد الخالق لحل الحزب لم يكن الا لضعف 
أصاب الرجل نتيجة الحملة المهووسة والهجوم الضاري ضد 
الحزب الشيوعي والذي شنته حكومة الحزبين المؤتلفين والطائفتين 
المتصالحتين والذي تصدره الصادق المهدي وقادة الإخوان 
السلمون وقارن بين دعوته هو للاكتفاء بكادر متمرس يكون قلبا 
تاتضا له که yg‏ میم Sh‏ كذ امه الاه ونين 
أفكار عبد الخالق الذي وصفها بأنها عين الردة وقمة النکوص عن 
تعاليم لينين التي لا ترى بدیلا للحزب الشيوعي كطليعة مقاتلة 
توجه وتقود النضال الثوري . 


وكا أن العلاقة الحميمة بين الشیوعیین السودانیین وبين رفاقهم 
المصريينلم تكن كلها Sy‏ ونعمة على الاخيرين إذ ترتب على 
نصيحة عبد الخالق أن حل التنظيم الشيوعي المصري نفسه 
استجابة لرغبة عبد الناصر واستدراراً لبره ورأفته فإن الحركة 
السودانية للتحرر Ghyll‏ (حستو) ومن بعدها وليدها وخليفتها 
الحزب الشيوعي السوداني لم یسلا من الأذى نتيجة تلك الصلت 
فقد اصابتهما عدوى أمراض الحركة الشيوعية المصرية التي انتقلت 
le!‏ وتمكنت ee‏ بعد هيمنة العناصر التي تربت في منظمة 
(ح . م .) ومن بعدها (حدتو) dole [gle‏ بعد أن تمت لعبد 
الخالق السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور في (حستو) وأصبح 
أمينها العام والقائد Gaal‏ للحركة الشيوعية في السودان. 

وقد تمثل خطر تلك الأمراض في عدم الالتزام بقواعد الصراع 
الحزبي الداخلي. ds‏ تطويع لائحة الحزب التنظيمية لتخدم 
أهداف ومصلحة القيادة بل ورغبات القائد ومزاجه ولو كان ذلك 
المزاج تا فاد : ومتقلی وي استغلال مبدأ المركزية 
الديمقراطية الذي حتمته ظروف العمل السري وذلك بتقريب 
أولئك الذين يرضى عنهم زعيم الحزب وتصعيدهم إلى درجات 

۱ 


التنظیم العلا وال ابعاد واضطهاد الذين لا ینعمون بوده ولا 
حظون برضاثه . وربا اقتضی الأمر تخطي اللائحة ونجاوزها إذا لم 
تسعف الحال أو إذا ما استحال تطویعها. وربا اقتضت الصلحة 
الذاتية الصاق التهم الكاذبة بالضحية الغضوب علیها من رفاق 
النضال. وإلى اللجوء إلى القرارات الادارية ومنها الفصل من 
عضوية الحزب حسما للخلافات حتى ولو كانت حول بعض قضايا 
الفکر التي يكن حلها وتصفیتها بمواصلة النقاش والصبر عليه 
وبممارسة النقد والنقد الذاي کل ذلك تحت ستار الحرص على 
وحدة الا رادة والعمل داخل التنظیم . 

وقد ترتب de‏ مثل هذه التجاوزات» في مصرء وعلى تخطي 
الممادىء التنظيمية التي نحكم العلاقات بين الرفاق أن تکاثرت 
وتعددت التنظيمات الشيوعية فيها إذ غالبا ما يضطر المفصولون إلى 
تكوين تنظيم جديد سرعان ما يسوده» بدوره» الصراع وتبادل 


التهم والسباب . 


ولكن هنا في السودان فبالرغم من أن ste‏ النظمات التي 
انفصلت وانشقت عن الحركة الأم (حستو) ومن بعدها الحزب 
الشیوعی السوداني كانت من القلة بحيث لا يكن مقارنتها با 
امات 1 الشيوعية المصرية . إلا أن عدد الرفاق الذين فصلوا 
من تنظيمات الحركة الشيوعية السودانية وعدد آولئك الذين فروا 
منها بجلودهم واثروا ترك عضويتها دون ضجة ودون رجعة كان 
كبيرا . 


والسودان ورصدوا نارخها الخلل والتجاوزات والشلل الذي 
۱۰۲ 


أصاب حركة السودان إلى الخصائل التي ورئها عبد الخالق 
محجوب عن أستاذه هنري كورييل الذي كان يضيق صدره بالنقد 
ولا يسمح GY‏ كان من الرفاق بمعارضة آفکاره. وكذلك إلى 
الصفات التي اكتسبها من بعض المارسات الخاطئة التى سادت 
التنظيمات الشيوعية في مصر. ۰ 


ولعل على رأس التهم التي يلصقها البعض بكورييل ويرمون 
مم تلمیده Le‏ الخالق أن كلاهما كان (سميعاً) وكأنه كله آذن 
کیال cual‏ الرموق وعل میات Sala‏ قد جمل کل 
منیا خشی بعض الرفاق الذين یتوجس منهم خيفة على موفعه . 
وإذا ما تملك أحدهما الشك وعصفت به افواجس والظنون فانه 
یبطش بطش اخبارین الذین لا يرعون الا ولا ذمة. 


ویسوق بعض النقاد موقف عبد الخالق من رفیق نضاله قاسم 
Sul‏ کمثل یدللون به على صدق ما ذهبوا الیه. فقد كان قاسم 
في طليعة مؤسسى te‏ شوون العمال بعطبرة وبعدها الاتحاد 
العام لنقابات السودان ويمكن أن يقال عنه. Ge‏ وصدقاً. أنه 
أبرز القادة الذين أنجبتهم الطبقة العاملة 00 وأصلبهم 
عوداً وأشدهم رانا وکان Ast‏ الرفاق اضعا وأحرصهم على 
وحدة الشیوعیین Ley‏ تزكية نضاهم وعلی Rear as‏ 
on‏ الأصيل مما جعل کثی | من القلوب تهوي إليه وتوقره 

تعزه. وظن عبد الخالق أن الرجل ley‏ طاح به كقائد . للحركة 
aa‏ ولعله كان صائبا J‏ أمر ae‏ في الآخر فقاسم كان 
isi‏ منه أهلية لتولي مسوولية قيادة تنظیم يدعي أنه طليعة الطبقة 


۱۳ 


العاملة ولکنه كان آبعد الناس عن التامر لتحقیق منفعة لذاته 
وازهدهم في نيل الکاسب لشخصه. 

فکان أن تلقف عبد الخالق تهمة شنيعة آلصقت بقاسم ولعله 
كان منها بريئا براءة الذئب من دم ابن يعقوب وبراءة ابن يعقوب 
نفسه من كيد امرأة العزيز التي شغفها حبا. . . ووسع عبد الخالق 
من دائرة انتشارها بأن أمر بان تناقش على كل مستويات الحزب 
وحتی في قسم النسای. وصدر القرار بصحة التهمة المنسوبة 
للزعيم العمالي وتمت ادانته. وبعد أن قضي على الرجل في 
أخلاقه وتم اغتياله سياسيا عجل سكرتير الحزب باخراجه من 
البلاد وذلك بتهريبه عن طريق «شاد» إذ كانت حكومة الفريق 
ope‏ توالي البحث we‏ لاعتقاله وانتهى به الطاف ببراغ حيث 
أدخل مدرسة مهمتها تدريب العمال على العمل النقابي... 
وهكذا أصبح زعيم عمال السودان الفرد تلميذاً نجيباً يافعاً. . . 
وأدخل المارد القمقم وأسدل عليه الستار واحتواه الظلام وظل في 
طي النسيان إلى أن قرر عبد الخالق أن يزيح عنه غبار السنين 
بعد أن كان قد دفنه Le‏ ودسه في التراب وبعد أن أمن جانب 
النجم الذي هوى فقد رشحه ليرأس نة فحص العضوية ونر 
الحزب الخامس الذي قرر المؤتمر التداولي الذي انعقد بالخرطوم في 
أغسطس ۱۹۷۰ الدعوة له سم الخلافات داخل الحزب 
الشيوعي السوداني. وقد قدم عبد الخالق ذلك الاقتراح في غيبة 
قاسم الذي كان قد انطوى على نفسه ولزم غرفته المتواضعة ببراغ 
يجئر الذكريات ویرئی لحال نفسه. وكان هدف عبد الخالق من 
ترشيحه of‏ يجعله طرفاً في الصراع الذي كان يسود الحزب في 
تلك الأيام Oly‏ يكسبه إلى زمرته . 


۱۰ 


وأذكر أن شيخ الأمين محمد الأمين رئيس اتحاد الزارعین وعضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آنذاك خاطب عبد الخالق قائلا : 

«اتق الله يا رجل ولا تجعل من نفسك UL‏ آخر تؤتي اللك 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. . . بالأمس قتلت الرجل 
والآن تريد أن عشي في جنازته . . .». 

ومثل آخر... عندما أدرك عبد الخالق أو هكذا هُيىء له أن 
عوض عبد الرازق ربا شكل خطورة على زعامته إذ كان هذا 
أكثر منه تواضعاً وأقرب منه إلى قلوب الرفاق»استخل رأياً طرحه 
عوض للمناقشة وبالطريقة التنظيمية وداخل الحزب مؤداه أنه ey‏ 
of‏ الطبقة العاملة السودانية لا زالت Cdl of ley pt ab‏ 
الشيوعي هو فصیلتها الطليعية فينبغي أن یصاحب نو الحزب نو 
طبقته بمعنى أن یکتفی بالترکیز في العمل السري على خلق کادر 
يكون بمثابة القلب الذي يشرف وبهيمن على الحركة الثورية Oly‏ 
يدفع ببقية الرفاق إلى حيث الشعب وحيث تنظيماته الديمقراطية 
والنقابية والمهنية والسياسية . 


Ae A> 9 9‏ الخالق ضالته المنشودة وبدأ حملة تشهير بالرجل 
GU‏ في الحزب وأكل aot‏ وش عظامه. وبعد أن تم له تأليب 
الرأي العام الحزبي ضده اتهمه رسميا بالدعوة لتصفية التنظيم 
وبالسعي Ot‏ الطبقة العاملة السودانية من سيفها البتار ومن 
طليعتها الثورية... وكان أن طرد عوض وصحبه من الحظيرة 
فاضطر بعض هؤلاء إلى تكوين تنظيم مناوىء Gand)‏ اطلقوا 
عليه اسم «الجمعية الوطنية). 


- ۱٦ - 


وبالقدر الذي تركت فيه الحركة الشيوعية المصرية بصمات 
سلبیاها على الحركة الشيوعية السودانية فإن هذه الأخيرة قد ظلت 
تعاني Lal‏ من آثار النواقص التي ورثتها عن الحزب الشيوعي 
البريطاني . 


Ley‏ بدا الأمر غريا أن یکون الحزب الشيوعي السوداني مطية 
لأخطاء تظیمین سیاسیین ختلفان اختلافاً Uy‏ من حیث 
الخصائص ولمميزات التى هى انعكاس لاختلاف البيئة التى 
آفرزت كلا منهیا وتعبير عن التباين في التكوين التاريخي والنفسي 
شتى القضايا بالرغم من أن کلیهیا LIS‏ يسترشدان بالنظرية 
الماركسية اللينينية » أو هكذا LIS‏ يدعيان. 


ولعل wil‏ الشيوعي السوداني هو الوحيد بين الأحزاب 
الشيوعية التي نشأت في aia‏ الذي انفرد بمثل هذه العلاقة 
الحميمة بين تنظيمين (شة 4 شقیقین» Wb‏ یتجاذبانه Ww‏ واجاباً وتشده 
اخطاؤهما إليها شداً. وقد د ظل الحال كذلك بالرغم من أن 
التنظيم الشيوعي المصري كان قد وهن العظم منه واشتعل الرأس 


۱۷ 


شا وا یزل lol Leo‏ وقد ظلت آثار ates‏ باقية تشل 
خطى الشيوعيين السودانيين حتى بعد أن آثر الموت المدني» ومن 
الدرجة القصوى. كا كان يقول فقهاء الرومان وبعد أن كال على 
نفسه التراب طوعاً واختياراً تحسباً لرضاء عبد الناصر وعربونا 
لصداقته وتحقيقاً لرغبة السوفيت. وكذلك كان الحال مع التنظيم 
الآخر الذي ولد وظل وما زال غریبا عن أرضه وشعبه البريطاني . 


وما من سبيل لإيجاد تفسير هذه الظاهرة الفريدة al‏ صاحبت 
مو الحزب الشيوعي Glo pul‏ ولصقت به إلا باسنادها للوضع 
المتميز الذي كانت عليه البلاد قبل الاستقلال وباعتبارها نتيجة 
له. فقد ظل السودان ومنذ elie!‏ جيوشه وتصفية حكمه الوطنى 
في مطلع هذا القرن وإلى نيله الاستقلال في الفاتح الأغر من يناير 
١ 5‏ بخضع لسيادة دولتن LA‏ بريطانيا العظمى ومصر اللتين 
السيادة عليهاء واضفيتا الشرعية على فعلهیا المنكر بتوقيع اتفاقية 
الحكم الثنائي في التاسع عشر من يناير ۱۸۹٩‏ . 


والسودان في هذا لا يشابه المستعمرات الأخرى التى كانت 
تخضع کل منها لسيادة دولة مغتصبة واحدة. وكا ory‏ الدول 
الأوروبية الرأسمالية بادارة شوون الستعمرات التى بسطت نفوذها 
علیها کذلك فعلت أحزابها الشيوعية إذ سعت کل منها BL‏ 
التنظیمات الشيوعية بها وظلت تأخذ بیدها وترعی نموها وکانت 
ها بمثابة الأم والأب الروحي حتى وبعد نيل هذه للاستقلال 
اللهم إلا في القليل من الحالات حيث انقلبت الآية وأصبحت 
بعض أحزاب المستعمرات نتيجة لثقل وزنها السياسي ولتعاظم 


۱.۸ 


نفوذها بعد استرداد بلادها لسيادتها هي مصدر الا شام والرعاية 
للأحزاب الأوروبية التى كانت ها اليد الطولى في انشائها. ولعل 
خبر مثال لذلك العلاقة GLI oy‏ الشیوعی الأ دس واطحزب 
لشیوعی افولندی قبل الحماقة التى ارتکبها الأول في منتصف 
الستینات . ۱ 


وکان الکومنترن يبارك العلاقات الوثيقة بين الأحزاب الشیوعية 
في البلاد (الأم) وبين الحلقات الاركسية والأحزاب الصغيرة في 
المستعمرات وكان يدخل في حسابه عند تقويم وتقدير مساعداته 
للأحزاب الشيوعية في البلاد الأوروبية مدى المساهمة التى تقدمها 
هذه إلى ربائبها اللاي في حجورها من أحزاب المستعمرات . 

وفي الواقع فإن وضع السودان القانوني المتميز لم تنعكس ظلاله 
ول يقتصر أثره على الحزب وحده وإنما ترك بصماته أيضاً على 
الأحزاب السودانية الأخرى التي كانت تنشط في السرح السياسي 
وتسود ساحته. فقد انقسمت تلك الأحزاب قبيل ale‏ النصف 
الأول من الأربعينات إلى معسکرین. معسكر الأحزاب الاتحادية 
التي كانت تنادي بجلاء الجيوش البريطانية وبالوحدة مع مصر 
وان كانت تلف فيا len‏ حول مدى الوحدة المنشودة. وكان 
هذا العسکر يحظى بالطبع tule‏ مصر ومساعداتها. 

والمعسكر الثاني كان معسکر الأحزاب الاستقلالية وکانت هذه 
تنشد الاستقلال وترفض الوحدة وترغب في التحالف مع بريطانيا 
مع امجاد نوع من الصلة مع مصر بل منها من كان يدعو لانضمام 
السودان لرابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) ومنها من كان 
اس «العد اغا لضن OCs‏ الود بادلا ينين Olay.‏ هدا المفسكر 

۱۹ 


وبين الادارة البريطانية ومع دهاقنة الاستعمار وأساطينه آمشال 
نشرشل وایدن واهري . 

وقد ساعد انقسام البلاد الطائفي على ازکاء نار الحرب الباردة 
وتوقدها بين العسکرین الاحادي والانفصال. . . وبقدر ما آسهم 
الصراع بين الطائفتین الرئیسیتین اختمية والأنصار في تأخير اعلان 
استقلال السودان وقد كان مؤهلاً RST‏ من غیره من 
الستعمرات التى نالت استقلاطا قبلهء بقدر ما استفاد الحزب 
الشيوعي ادان ats‏ من ذلك الصراع الذي يسر له كسب 
كثير من المثقفين» خاصة بين أبناء جيلنا حيث وجد بعضهم في 
عضويته ضالتهم السياسية والبعض الاخر في الانتعاء للتنظيمات 
الجماهيرية والفئوية التابعة له Gy‏ شعاراته المثيرة واحة وراحة 
Wb,‏ ظلیلا بعد أن كفروا بالطائفية وافكها وضاقوا ذرعاً بغلوها 
وأحزانها. 

وفي الواقع فإن كفران المثقفين السودانيين بالطائفية لم يكن 
ظاهرة جديدة فقد جاءت تباشيرها مع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى عندما بدا لهم Whe‏ زعماء الطوائف وارتماؤهم في أحضان 
الدولة الاستعمارية الباغية وكذلك عندما وضعت الحرب أوزارها 
حيث هرعوا إلى لندن لتقديم فرائض الولاء لملك بريطانيا 
العظمى ates‏ بالنصر المؤزر على أعداء الإمبراطورية ومنهم 
خليفة المسلمين. 


وقد كان أستاذنا الشيخ عبد الله عمر البنا أول من صاغ ذلك 
الکفران Lad‏ وکان tS‏ من آبناءد جیلنا قد تتلمذوا fe‏ بده 
ونملوا من علمه الوافر 
۱۱۰ 


ولعله من الناسب أن نشير هنا إلى قصة قصیدته التى هاجم في 
جانب منبا بعض زعاء الطوائف والتی استقیناها منه عندما كنا 
طلبته بمدرسة أم درمان الثانوية في أوائل الاربعینات وعززناها با 
جاء عنها في ملامح استاذنا حسن نجيلة» فقد نشرت جريدة 
حضارة السودان في عددها الصادر في الثامن من أبريل ۱۹۲۱ 
مقاطع من القصيدة التي ألقاها الشيخ البناء بدار شيخ أندية 
الخريجين بأم درمان يوم الجمعة الأخير من العام امجري ۱۳۳۹ 
تودیعا للعام الذي بلغت روحه الحلقوم وابتهاجا بخلفه الذي كاد 
آن يهل . وکان مطلع القصيدة : 
يا ذا احلال عن الدنيا أو الدین 
est‏ كارن 9 ك pee‏ ۱ 
طفلا وأنك قد شاهدت ذا النون 
سایرت نوحا dy‏ تسرکب سفینته 
es) ea,‏ ف fee G‏ رین 
ویستطرد الشاعر وکا یقول نجیلة فیرسم صورة Bole‏ لبعض 
طوائف الجتمع وشخصياته» في ايماء يشير ولا يبين وفي سخرية 
مريرة عرف بها الشاعر واشتهر : 
والناس في القطر أشياء ملفقة 
فان تکشف فمن ضعف وتوهين 
فمن Ge‏ فقير في مروءته 
ومن قوى بضعف النفس مرهون 
ومن طليق حبيس الرأي منقبض 
فأعجب لمنطلق في الأرض مسجون 
۱۱ 


واخر هو طوع البطن یبرز في 
زي الملوك وأخحلاق البرازين 
وهيكل تبعته الناس عن سرف 
کالسامري بلا عقل ولا دین 
ال goats,‏ انب ایس 
(eres‏ وتوردة في فاع سجن 
لقد احتلف الناس آنذاك حول مدی انطباق هذه النعوت على 
شخصیات معينة من کبار رجالات مجتمع ذلك العهد وأخذو 
یتجادلون من هو الخني الفقیر في مروءته ومن هو الطلیق حبیس 
الرأي؟ ab‏ طوع البطن یبرز في زي اللوك وأخلاق البرازین؟ 
وأمهم ole‏ الشاعر ذا المعنى الساخر؟ : 


كالسامري بلا عقل ولا دين 
بحتال بالدين للدنيا ليجمعها 
== وسورده ف قاع سجن 


وثار الشريف يوسف المندي obs‏ أنه من العنیین بالقصيدة 
وعضب غضياً (aad‏ وقرر حريك الإجراءات الحنائية ضد 
الشاعر الأستاذ البنا ورفع الأمر للسلطات التي أحالت بدورها 
القصيدة للمستشرق الانجليزي مستر هيللسون ليصدر الفتوى في 
أمر ما خفي من معانيها وما بطن» وما همز ولز وكان الرجل 
بجانب عمله بقسم المخابرات أستاذا للتاريخ بكلية غردون وكان 
من الذين أفاءت عليهم اللغة العربية ببعض أفضاها فاغترف من 
نبرها الفياض وسقی من حوضها الروي . 

11۲ 


وصدر الحكم وكا قال الأستاذ نجيلة كان عدلاً يدل على 
حسن تعهم للشعر ولعانیه ودکرت حيثياته Oty‏ ما حاء ف 
القصيدة من نقد يعتبر نقدا lle‏ لا يعنى أحداً بعينه ولكن من 
رأى أنه يشبهه يمكن أن يدعيه لنفسه» وشبه الأمر بالقمعة الطائرة 
ملكيتها ویستحوذ علیها. 

وكان هذا فصل الخطاب ٤‏ القصيدة التى تناقلها الرواة فيا 
نفوسهم بعد أن ظلت القلة المثقفة والواعية ترقب النتيجة 
الطوائف فقد كان المجذوب شاعر الخمسينات الذي jer ١‏ 
عليهم بسوط عذاب فقد جاء في قصيدته الشهيرة التي ناجى فيها 
روح عزیزه — قريب الله : 


- 


ET Aceh hess has 


وال اظ قائ] 
يصدقه رمو فيا]|] زعم 
وما قيمة العقل في 


بود سنا e‏ التهم 
وستفب كافرها باهدى 
ويمدح ‏ باطلها بالكرم 
دى وطن حفه ضائع 
تقسم قادته فار نسم 
۱۱۳ 


ویتوسط شعر البنا والجذوب نی هذا الجال ومن حیث الزمان 
شعر الهندس مصطفی یوسف التني الذي ولج ساحة الشعر في 
الثلاثينات واشتهر وأبدع. 
وقد فتن المثقفون بشعره خاصة قصيدته التى سماها «وطنی» 
والتي كان يحلو لنا ترديد بعض أبياتها في الليالي السياسية التى كنا 
نقيمها باسم det!‏ المعادية للاستعمار ونكثر مها فى 
الخمسينات. وقد كان التني في فترة من فترات حياته الزاخرة 
عدوا لدودا للحزبية والطائفية . . . يقول في وطن : 
وطنى شقيت بشيبه وشبابه 
۱ زمن سقاك السم من أكوابه 
قد أسلموك إلى اضراب ضحية 
واليوم هل طربوا لصوت غرابه 
stb;‏ تنازعه التحزب واهوى 
هذا يكيد له وذاك طغى به 
ولقد یمان من جفا أبنائه 
فوق الذي عاناه من أغرابه 
بالأمس كانوا وحدة فتفرقت 
فسطا المغير بظفره ونيابه 
ج ادق نزف الدماء [pte‏ 
كم آوهم الدهماء فيه فأملوا 
فِ العام الثاني جزيل ثوابه 
ومشت زرافات الحجيج لبابه 
فكأنما البيت الحرام ببابه 
١١5‏ 


وطني يعيب به العدو ولا تسری 
من دافم عن حوضه ورحابه 

وإذا انبرى ليذود عن سودانه 
البارع المقدام ee) a‏ 

م يعدم الشر الدخيل جماعة 
ر الأمداح في محرابه 

وطني اصیب سر أواهمو 
واظلهم فسعوا لیوم خرابه 

له طهر Ul‏ هن ASS‏ 
لتطهر السودان من آوشابه 

at‏ على السودان من دخلائه 
Git ۱‏ على السودان من أحزابه 


۱۱ 


- ۱۷ - 


قلنا إن تأثير الحركة الشيوعية المصرية على نظيرتها السودانية 
pe Lob als‏ مباشر a]‏ كان سبیله الرفاق السودانیین الذین [plas‏ 
معهم بعض السلبیات التي اکتسبوها من جربتهم النضالية بمصر. 


وقلنا Lal‏ إن الحزب الشيوعي السوداني قد Gal‏ کذلك 
ببعض الأمراض السياسية التي كانت وم تزل تفتك بالحزب 
الشيوعي البريطاني . 

ولکن الغریب في الأمر أن أعراض الأمراض التي أصابت كلا 
من الحركة الشيوعية المصرية والحزب الشيوعي البريطاني بدت في 
ساحتين تلفتین من نشاط الحزب الشيوعي السوداني وكأنما 
الفيروس الذي فتك بكل مني قد اختار وارتضى لنفسه منطقة 
مستقلة من جسم هذا الأخير يباشر فيها نفوذه واثاره الضارة. 

led‏ تبدو الآثار السلبية للتجربة المصرية واضحة جلية في 
أسلوب العمل الداخلى التنظيمي وعلى المستويين القاعدي 
والقيادى للحركة الشيوعية السودانية نجد أن تأثير الرفاق 
البريطانيين قد اقتصر على الجبهة الفكرية والثقافية . 

وربما تعجب البعض من غرابة هذه الملاحظة ومن هذا 


۱۷ 


التقسیم العفوي لناطق النفوذ إن صح التعبیر. 

وربا Gh‏ البعض تناقضاً بين هذه اللاحظة وبين ما ذهبت إليه 
من قبل من أن الشیوعیین الانجلیز کانوا هم آول من بادر» Bs‏ 
آوائل الأربعينات. بتأسیس الحلقات الاركسية في السودان وأن 
الحركة الشيوعية السودانية لم تتأثر برصیفتها الصرية الا بعد 
منتصف الأربعينات وبالتحدید في عام ۱۹۷ بعد أن عبر إليها 
بعض الطلبة السودانيين الذين نالوا قسطأ من التدريب على النشاط 
الشيوعي في التنظيمات المصرية وخاصة في (ح . م) ومن بعدها (حدتو) . 

وتأسيساً غل ذلك السبق الزمنی وتسا غل البادرة فانه كان 
b>‏ آن Se‏ الرفاق البریطانیون آثار بصماتهم غل العمل 
الداخلي. التنظيمي والقيادي للحركة الوليدة أو على الأقل أن 


يسود طابعهم وتتغلب (ماركتهم) على الصيغة المصرية التي لحقت 
بالركب بعد أن قطعت القافلة شوطاً (ie‏ في مسارها. 


Ud;‏ نجد حل اللغز في طبيعة الحزب الشيوعي البريطاني 
الذي 1 هارس tle Sib Lo bls‏ د ولد تحت ظل القانون 
وحمايته وما برح وما زال یتمتم SL AL‏ التي کفلتها (القانا کارتا) 
ووثيقة حقوق الانسان ودعمتها السوابق القضائية التعددة ولذلك 
كان من الصعب على الرفاق الانجلیز الذین نشأوا في کنفه وتربوا 
تحت مظلته أن محسنوا بناء تنظیم سري دعك عن اجادة تسیر 
دفة قيادته والتحکم Aged‏ 

وهکذا جاء التنظیم الذي ابتدعه مستر ستوري أقرب لحلقات 
دراسة الارکسية منه إلى تنظیم سري منضبط محکم مساره قواعد 
سلوكية صارمة . 


۱۱۸ 


ولعل الاسلوب الذي اتخذه مستر دکنسون مدرس الثانوي 
البريطاني الذي ذکرنا أنه قدم السودان عند بداية العام الدراسي 
في سنة ۱۹4۵ يؤيد ما ذهبنا إليه إذ ركز على القاء المحاضرات 
وغل اذارة عحلقات. المتافقة. والسندوات. الى توف سا سم 
اللينينية والتى تمجد الاتحاد السوفيتي aS‏ أول دولة اشتراكية 
استطاعت التغلب على مشاكل التخلف بالرغم من الإحاطة 
الاستعمارية ومن المقاطعة الرأسمالية الكاملة وتسنى له المحافظة 
على سيادته الاقليمية التي تمتد إلى سدس اليابسة بعد أن هزم 
جيوش النازية وردها على أعقاا. 

وقد كانت بداية نشاطه محاضرة دعت إليها الجمعية الأدبية 
بمدرسة أم درمان الثانوية والتي كان يرأسها عبد الخالق محجوب 
ويقوم بأعباء أمانتها التجاني الطيب بابكر وكان كلاهما في السنة 
النهائية من دراسته الثانوية وقد حرص كل الأساتذة وخاصة 
البريطانيون منهم على حضورها وكذلك فعل كل طلاب السنة 
الثالثة والرابعة. وكان موضوع المحاضرة المادية الجدلية والتاريخية 
كه ركت انرا عالقا يون AMS‏ 

وظل مستر دكنسون يواصل نشاطه الثقافي إلى أن نقل إلى 
مدرسة وادي سيدنا حيث أحضر زوجته معه وكانت هی مثله. 
عضواً بالحزب الشيوعي البريطاني وکانا یتتاوبان Lal‏ 
الحاضرات وادارة خاش ارت النقاش (بالداخلیات) حیث يقيم 
الطلاب . 

وبجانب هذا التأثیر الباشر للشیوعیین البریطانیین الذین کانوا 
في خدمة الادارة البريطانية بالسودان كانت هناك قنوات آخری 

۱۹ 


تدعم الصلة الفكرية بين رفاق الخرطوم ورفاق لندن منها صحيفة 
(الديلي ووکر) لسان حال الحزب الشيوعي البريطاني ومنها آیضا 
الطلات الشیوعیون السودانیون الذین کانوا یتلقون دراساتهم 
Clube‏ بریطانیا وکان الاتفاق قد تم بين الحزبين على استيعابهم 
في فروع oly‏ الحزب البريطاني بعاهدهم الدراسية كا تم 
الاتفاق على أن يختار الحزب الشیوعی السوداني ویعتمد رصیفه 
البريطاني آحد الطلاب السودانین القیمین بلندن لیکون (حلقة 
اتصال) بين قادة الحزبين. 

وبعد أن استقر عبد الخالق محجوب Lil‏ بالسودان بعد أن 
أصيب بداء الرئة بمصر واستحالت عليه مواصلة الدراسة بكلية 
Sr)‏ القاهرة توطدت الصلة بينه وبين مستر ب. ل. شينى مدير 
مصلحة الاثار السودانية وقد ظل هذا يده بمطبوعات eri‏ 
الشيوعي البريطاني والسوفيتي إلى أن (سودنت) وظيفته. وقد 
حبب هذا aS]‏ أفکار «الوبزه لاه النجیب هارولد لاسکي 
وكتابات ج . د. ها. كول وسیرستا فورد كربس قبل أن يرتد 
وينتكس على حد زعم الشيوعيين. ولقد كان عبد الخالق ولعله 
ظل إلى حين وفاته شديد الاعجاب بأفكار (الفابينز) ولكن قليلا 
ما كان يبدي ذلك ویظهره tye‏ من الصاق تهمتى التحريفية 
والانتهازية الاصلاحية إذ کانت «الارثمذکسية» الستالينية تسد 
منافذ الفکر الارکسی ولا تقبل تفسيراً للماركسية اللينينية إلا إذا 
كان ذلك متفقاً dy‏ کل تفصیلاته وجزئياته مع قول ستالین ومع 
ما کتب. 

وقد تأثر عبد الخالق ISL Laf‏ بعض مثقفي الحزب 
الشيوعي البريطاني وعلى رأسهم AL‏ دت وإدريس كوكس خاصة 

۱۲۰ 


حول تحليل الوضع الدولي وعن توازن القوی في الخمسينات وعن 
دور الاتحاد السوفيتي› وقد بدا ذلك تاد في کل تقاریره 
لدورات انعقاد اللجنة المركزية Gy‏ اجتماعاتها الموسعة وفي کل 
مؤتمرات الحزب خاصة بعد رجوعه من لندن في عام ١9614‏ حيث 
كان قد دعي إلى حضور مؤتمر الحزب الشيوعي البريطاني ضمن 
بعض قادة الأحزاب الشيوعية ed)‏ وراء البحار). ويكاد PEN‏ 
أي تقرير قدمه من مقدمة تطول ولا تقصر عن انقسام العالم إلى 
معسكرين وال دور MEY)‏ السوفيتي (العظيم!) وإلى تعاظم 
القوى التي تنشد السلم. . الخ . 

وكان يضع Ll‏ على رأس قائمة مهام الحزب الإسهام في 
حركة السلم العالمية وذلك بالاصرار على أن تضمن أجندة كل 
اجتماع ولكل تنظيمات الحزب القيادية والقاعدية موضوع التوقيع 
على النداءات المتواترة الصادرة عن مؤتمرات السلام التي انعقدت 
JS‏ من فیینا وبرلین واستکهلم ty‏ + بقية الهام في الرنبه الثانية 
لذلك . وکان نضال الرفاق یقوم LL‏ واجاباً بمدى عدد التوقیعات 
التي یتحصلون علیها ونوعية الموقعين بالرغم من صعوبة اقناء 
الواطن العادي بالأمر ما آدی إلى تزوير التوقیعات واضافة أساء 
و للنداء. 


ظل بت غريبً عن أرضه | ae Pe‏ ة لاد السوفيتي 
بقضايا تطور الشعب الريطان في طريق الاشتراكية والتقدم . 


ولعل من الأسباب التي جعلت منه حزباً قزماً بالرغم من 
۱۲۳۱ 


abt‏ الخمسين Lele‏ من عمره موقفه الغریب من الحرب العالية 
الأخيرة . 

وقد حرصت الصحافة البريطانية في خریف ۱۹۷۵ على نشر 
مذكرة سرية قدمها مستر هربرت موريسون وزير الداخلية العمالي 
لمجلس الوزراء البريطاني في عام ۱۹4۳ عن موقف الحزب 
الشيوعى البريطاني المعادي للحرب في شهورها الثمانية الأوائل. 
وقد استطاعت الصحف نشر تلك المذكرة بعد مرور ثلاثين سنة 
على ale‏ الحرب إذ عنم القوانين الانجليزية نشر الوثائق السرية 
الحكومية قبل مرور مثل تلك الفترة. 

وقد أسس مستر موريسون مذكرته على محضر وقائعم إحدى 
جلسات اللجنة الركزية للحزب الشيوعي البريطاني. 

ولعله من المفيد أن ننقل هنا ونحن نناقش الآثار السلبية 
للحزب الشيوعي البريطاني على رصيفه السوداني» وبشيء من 
التفصيل مذكرة الوزير العمالي ووقائع اخلسه التي. بنى عليها 


مو 


بغري 

عندما فوجىء العالم في الثاني والعشرين من أغسطس ۱۹۳۹ 
bs‏ توقيع اتفاقية عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي والمانيا النازية 
ذهل الرفاق البریطانیون وصدموا إذ کانوا وعلی مدی بضع سنين 
یسوقون التهم ویکیلوها على حكوماتهم ویتهمونبا بالیول 
وبالتعاطف مع الانیا امتلرية . 

وقد حاولت صحيفة الحزب (الديلي ووکر) أن تقلل من اثار 
الصدمة وحاولت الادعاء OL‏ اتفاق ستالین وهتلر كان «ضربة من 
أجل السلام» Gs‏ نفس الوقت دعت العمال والمثقفين أن یشددوا 

۱۳۲ 


من ضرباتهم الوجهة لحكومة تشمبرلین التي اتهمتها بأنها لا تتخذ 
موقفا صارما من النازيين . 

وعندما غزا هتلر بولندا طالبت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي البريطاني باعلان الحرب على الانيا ودعت إلى اقالة 
مستر نيفل تشمبرلين رئيس الوزراء لمواقفه المتهالكة ولضعفه أمام 
هتلر . 

وی السادس عشر من سبتمبر ۱۹۳۹ أي بعد خسة عشر 
تا بسن که IT an rae‏ 
الشيوعي البريطاني كتيباً سماه «كيف نكسب الحرب» ولکن وبعد 
براح دن SN‏ الکتیت: التکور CEN‏ 
الجزء الشرقي من بولندا بمقتضى إحدى المواد السرية لوفاق عدم 
الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. . . والقم الشيوعيون 
البريطانيون صخرة بأكملها وليس بحراً. ولكن بعد قليل (عادت 
ريمه لي قديمها) وبدأت (الديلي ووكر) تنشر التبريرات للغزو 
السوفيتي متناسية أن اتفاقية عدم الاعتداء نصت سلفا على 
اقتسام بولندا ey‏ إضافة جزئها الشرقي لروسيا والآخر ASUY‏ 
فكان أن نشرت بالبنط العريض أن الحيش الأحمر قد فعل فعلته 
التي فعل من أجل (تموين) فلاحي شرق بولندا بالخبر!!. . 
والفلاحون (المساكين) المفترى عليهم لم يطلبوا من أحد خبزاً وم 
يكونوا في حاجة إليه حيث آنهم أولا فلاحون شغلهم الشاغل 
فلاحة الأرض وعزقها وزراعة القمح وثانياً فإن أراضي شرق 
بولندا تعتبر من أخصب أراضى الدنيا وأكثرها صلاحية لزراعة 
القمح Wty‏ لیس ال وحده یعیش الانسان. . . وصدق السیح 
عیسی بن مریم روح الله وکلمته. 

۱۳۳ 


وفجاة تغير موقف الحزب الشيوعي . ودون مقدمات أصدر 
توجیهاته لكل عضویته بألا یسهموا في الجهود الحربي إذ أنها 
حرب استعمارية غير عادلة ولا مصلحة للطبقة العاملة البريطانية 
فیها . . ei‏ وبعد أن كانت بريطانيا قد أعلنت الحرب على 
ألمانيا وبعد أن كان الحزب الشيوعي البريطاني يتهم رئيس 0 
بالتخاذل والضعف آمام هتلر ويطالبه بإعلان الحرب... وقديا 
قيل إذا عرف السبب بطل العجب. فقد أصدر الكومنترن والذي 
كان مقره موسكو تعليمات لكافة الأحزاب الشيوعية بأن يقفوا 
بمعزل عن الحرب... وقرر بالنص أن الحرب الدائرة «حرب 
استعمارية غير عادلة يقتسم البرجوازيون في الدول المتحاربة 
وزرها بالتساوي - وعلى الطبقة العاملة وأحزاءها الشيوعية أن تقف 
بمعزل عنها). 

وكان أن أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البريطاني 
في جلستها المنعقدة في GUI‏ من اكتوبر ۱۹۳۹ بأغلبية Joly‏ 
وعشرين عضواً في مواجهة ثلاثة أعضاء فقط قرارها المشار إليه 
وأضافت إليه نداء طالبت الرفاق بموجبه مضاعفة الجهد وتكثيف 
العمل من أجل كشف القناع عن الوجه البرجوازي لقيادة حزب 
Jbl‏ حيث كانت هذه تدعو لمواصلة ارت ضد الطغاة 
المتلريين ولإنقاذ ALS!‏ من برائن النازية الآثمة. 

ولكن وبمجرد أن دخل الاتحاد السوفيتى الحرب ضد المحور 
الفاشي النازي صارت الحرب في نظر الحزب الشيوعي البريطاني 
حربا عادلة (pty)‏ الحزب دعوته للعمال بمقاطعة المجهود الحري 
بل ناشدهم بمضاعفته وبالالتحاق بقوات الإمبراطورية المسلحة 
وبخوض غمار الحرب . 

۲٤ 


ols,‏ هذا شأن الحزب الذي اتخذناه قي علينا وهادياً لا 
خاصة في ساحة العلاقات الدولية والذي کلفنا الانصياء 
لتوجيهاته CES‏ فقد كان هو وراء تحليلنا الخاطىء في البداية 
لثورة يوليو المصرية وكان هو الذي نصح برفض اتفاقية القاهرة 
التي حققت الحكم الذاتي وجلاء القوات البريطانية عن السودان 
وكان هو الذي طالبنا بالانحياز لجانب الحزب الشيوعي السوفيتي 
في بداية صراعه المرير ضد الحزب الشيوعي الصيني وقبل ذلك 
كان هو من ضمن القوى التي دفعتنا لتأييد تقسيم فلسطين. 


- ۱۸ - 


وكانت القضية الفلسطينية تحتل مساحه كبيرة ٤‏ رقعة السياسة 
العر dy‏ والدولیة عندما رحعنا ٤ pal‏ منتصف اكتوبر من عام 
۷ عقب انتهاء العطلة الدراسية الصيفية . 
وللأحداث التي وقعت في مصر والسودان فيا تبقی من آیام ذلك 
العام وفي السنوات الثلاث التي تلته آکبر الأثر في صياغة مستقبل 
الحركة الشيوعية في كل من البلدين وني تحديد اتجاه وخطى 
مسيرتنا السياسية العسيرة . 
حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش أمر تقسيمها 
الذي أقرته في التاسع والعشرين منه. 

وكانت هناك قبل صدور القرار أصوات خافتة تنادي به داخل 
مصدر تلك الأصوات قله من مثقفي اليهود المصريين وعلى 
رأسهم الزميل شندي «شوارتز» الذي تزعم في عام ۱۹6۸ منظمة 
«نحو حزب شیوعي مصري» والتي كان يرمز اليها ب «نحشم» 

۱۳۷ 


والزمیل شيريزي «مارسیل اسرائیل» الذي كان آحد موسسي 
النظمة النشقة من حدتو By‏ يرمز الیها ب «حدتو ع . ث» أي 


أما قيادة الحركة الأم حدتو dey‏ رأسها کورییل فقد كانت 
ترفض التقسيم قبل صدوره شأنها في ذلك شأن أغلبية الحركات 
الشيوعية في المنطقة العربية إذ كانت تطالب بانتهاء الانتداب 
البريطاني بوصفه خالق المشكلة وسبب النكبة وأس البلاء وتنادي 
بقيام دولة فلسطينية موحدة تتمتع فيها الأقلية اليهودية بحقوق 
متساوية مع الأغلبية العربية وتتشابك فيها ايدي الكادحين من 
الحانبين لتدك معاقل التخلف والرجعية وترسي دعائم المجتمع 
الاشتراكي الذي يرفض ترتيب الحقوق على الأساس العرقي 
والشوفيني ولا يعترف بالتمايز العنصري . 

ولكن ذلك الموقف تغير بين عشية وضحاها إثر مساندة الاتحاد 
السوفيتي لقرار التقسيم وتصويت مندوبه في الجمعية العامة إلى 
جانبه» إذ سرعان ما صدرت لا التوجيهات في «حدتو» بتأییده. 
وأذكر أني قد تعجبت لأمر ذلك التحول وأثرت iste Yas‏ حوله 
في اجتماع إحدى الخلايا الطلابية التي أسدنت ال مسؤولية 
الاشراف عليها وذلك في حضور زكى مراد الذي تسلمت منه 
sal‏ الخلية الذکورة والتى كان من ied‏ أفرادها طالب الطب 
یوسف ادریس الاأدیب والقتصصي الذي اشتهر فیا cde‏ وکان 
وقتها حرر صحيفة حائطية AIS‏ طب القصر gol‏ سماها 
«الجتمع» . 


وبعد بضعة أيام من ذلك الاجتماع الصاخب أخطرني عبد 


۱۳۸ 


الخالق محجوب أن کورییل قد حدد موعداً لقابلی ومعي زكي 
مراد وكان هذا زمیلا لي في كلية الحقوق وهو مصری من أصل 
نوبي تسلق سلم المسؤولية في الحركة الشيوعية المصرية إلى أن صار 
أحد كبار قادتها. وکنا قد lee Wee‏ كثيراً في تنظيمات الطلبة وی 
سكرتارية الشباب . . . اجتمعنا ثلاثتنا بكورييل الذي بادر بسؤالي 
عن رأيي الشخصي حول حل مشكلة فلسطين التي وصفها Leb‏ 
معقدة» كات هذه طريقته في اخوار يحاول دائ] سبر غور محدثيه 
قبل أن 0 هو برأيه ويستطرد. وكنت قد قرأت قبلها Vlas‏ 
نطولا وجیدا في إحدى نشرات الحزب الشيوعي البريطاني التي 
كنت أدمن قراءتها وأحرص على اقتنائها من مكتبة الميدان. وكان 
المقال بقلم مستر قالشر النائب الشيوعي الوحيد في البرلان 
لبریطاني Gilly‏ ظل عل دائرته منذ ale‏ احرب العالية الأول 
وإلى أواخر الأربعينات. وكانت خلاصة أفكاره أن حل مشكلة 
اليهود لا يكون في قيام دولة خاصة بهم سواء في فلسطين أو 
يوغندا أو ليبيا وإنما يكون في اشتراك الانسان اليهودي في قضايا 
التحرر واسهامه في معارك الصراع الطبقي في الموطن الذي يقيم 
فيه. وقد خصص القطرين الافريقيين لأنه سبق لبريطانيا أن 
اقترحت قيام دولة Loge‏ بیوغندا التي كانت وقتكذ مستعمرة 
بريطانية وذلك في رسالة بعثت بها في الرابع عشر من آغسطس 
۳ ال تیودور هرتزل الذي كان يترأس المؤتمر الصهیون 
السادس النعقد ببازل بسویسرا... كما كانت أعين الصهاينة 
تتجه في مطلع هذا القرن إلى طرابلس الغرب بعد أن رفض 
الخليفة العثماني هجرة اليهود إلى فلسطين واستيطانها رغم 
الضغوط الشديدة التي تعرض ها. ورغم العروض والقروض 


۱۳۹ 


وغیرها من الاغراءات الالية التى كانت دولته في أمس الحاجة 
لما . 
وقد أمن كورييل على ذلك وقال إن نضال اليهود المشترك مع 
الطبقات الكادحة في محل الإقامة أو موطن المنشأ هو الوضع 
الطبيعي بل ال الأمثل. ولكن مشكلة فلسطين تكمن في أنه ما 
من أحد يعرف ماذا يريد العرب. فهم يرفضون قيام دولة موحدة 
تتساوى فيها حقوق اليهود مع حقوقهم. كا كانوا قد رفضوا من 
قبل التنازل عن شريحة صغيرة من أرض فلسطين لا تزيد 
مساحتها عن الألفي ميل مربع تكون موطنا لليهود المقيمين 
هناك . . . وكان كورييل يشير بذلك إلى توصية اللجنة الملكية التى 
كونتها ا حكومة البريطانية في عام ۱٩۹۳۷‏ وسميت باسم «بيل 
کومشن» اا على اسم رئيسها الانجليزي . 
وواصل کورییل حدیثه بعد أن قال إنه لاینطق بلسان بودي 
ویو زیت التعصب العرقي الشوفيني ler‏ ينحي 
على العرب الذین فرطوا في آراضیهم التي ۸ یسلبها منهم 
بو اليهود Lely‏ اشتروها منیم بحر ماهم ثم نحدث 
طویلا عن کفاح الیهود وعن ا مقارن ذلك مظاهر 
انقسام العرت ونفرفهم ۳ Geol, Landis‏ وضرب مثلا لتضامن 
البهود بدعمهم لصندوق النقد اليهودي القومي الذي كان ادف 
منه جمع الال والصدقات ما قل منها وما كثر من أغنيائهم 
وفقرائهم على السواء بغية شراء الأرض في فلسطين واستصلاحها 
والانتفاع بها لمصلحة الكادحين منهم تطبيقا للمبدأ الاشتراكي 
الارض لمن يفلحها. ثم تناول موضوع الكبوزات اليهودية التي 
أقامها الإسرائيليون في ظل الانتداب والتى شبهها بالكميونات التى 
۱۳۰ 


بشر بها الاشتراکیون الأوائل آمثال سان سیمون وروبرت آون الق 
تطبق الشعارات الاشتراكية من حيث تقسیم العمل وتوزیع عائده 
وختم حدیثه بقولته التي اشتهرت led‏ بعد Oly‏ اسرائیل ستکون 
واحه ٤‏ صحراء العرت) . 

ثم وجه حدیثه لعبد الخالق WE‏ إنه تسلم رسالة من الرفیق 
إدريس کوکس - أحد قادة الحزب الشيوعي البريطاني - يخطره فیها 
بتراجم حزیهم عن موقفه الأول وأنه يقف OV‏ وراء التقسیم IS‏ 
أقرته هيئة الأمم ویری ضرورة التزام BS‏ الرفاق. خاصة في 
الوطن cy pl‏ بقیام الدولتین العربية والاسرائيلية بالصورة التي 
ارتضاها وصوت إلى جانبها آندریه آندریفتش جرومیکو. وکان 
هذا هو مندوب الاتحاد السوفيتي بالنظمة الدولية قبل أن يتولى 
منصب وزير الخارجية السوفيتية للمرة الأولى في عام ۰۱۹44 


وقد طلب کورییل من عبد الخالق أن ینقل اراء الرفیق 
البريطاني إلى زملاثه بالسودان . 


ثم انتحی بي کورییل جانباً وقال إنه يخشى أن یکون اهوس 
الدینی هو الذي دفعنی ‏ الغلو في معارضة قرار الحزب بتأييد 
التقسیم والذي بدا منی ٤‏ اجتماع الخلية الطلابيةء إذ أنه یعلم 
مدی تعصبی الذي يدل عليه حرصى على أداء فريضة الصلاة 
ی مواقیتها وحتی آثناء الاجتماعات الزبية gl‏ كانت تطول 
«وتسل الروح» وذلك رغم العلومات التي كانت تصله عن 
تصرفاتنا الليلية في مقاهي القاهرة وحاناتبا. ثم نصحي 
بالاستزادة من قراءة الجانب الفلسفي للماركسية وخاصة كتابات 
لينين عن الدين . 

۱۳۱ 


وقد علمت Ld‏ بعد أن بعض الأصدقاء من الرفاق کانوا 
یقصون عليه طرفاً من تلك التصرفات التي كانت تتسم بالطیش 
والنزق والتي تتعدى اللهو وتتجاوزه إلى ارتکاب العاصي 
والکباثر. 


ولعل تلك التصرفات لم تكن لتؤرقه بالقدر الذي كانت تسببه 
له الانجاهات الدينية التى كانت تبدو في سلوك كثير من الرفاق 
السودانيين حيث اراد de‏ الصلاة. والحرص على أداء فريضة 
الصوم . 

وربا كان الرجل. بمنطقه وکفره. محقاً في تخوفه فقد كان 
الدين هو الصخرة التى وقفت حائلا دون مواصلة كثير من الرفاق 
السودانيين لمسيرة الشيطان تحت راية الكفر والإلحاد. 


۱۳۲ 


- ۱٩ ۔‎ 


لعله ما من حدث سياسي ترك آثار بصماته السلبية على 
مستقبل الحركة الشيوعية الصرية ووقف حائلا دون انتشار 
آفکارها ومانعا لازدهارها وأدى من ثم إلى عزضا ثم وأدها کقرار 
تأييد تقسیم فلسطین الذي كان وبحق بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير. 


والغريب في الأمر أن ما تبقى من فلول الشيوعيين المصريين لا 
يدركون هذه الحقيقة» ليسوا هم وحدهم فحسب وإنما كذلك 
الرفاق السوفيت الذين ربما أعماهم الغرض عن الاعتراف بأصل 
الداء وسبب المرض إذ كان لباركتهم لقرار التقسيم ومبادرتهم 
بالاعتراف بدولة اسرائيل في منتصف مايو من عام ۱۹4۸ LAST‏ 
القاطع ٤‏ حسم تردد بعض قيادات التنظيمات الشيوعية في مصر 
وفي بعض البلاد العربية وانحیازها إلى جانب التقسيم والاعتراف 
بدولة الصهاينة. 


وقد استغلت القوى الحاكمة فى مصر ذلك الموقف. ابا 

ا وق و من فال هاا یم ال 

بوصفهم عملاء للكمنفورم وتبعاً لروسيا يستوحون منبا الواقف 
۱۳۳ 


السياسية وینفذون آوامرها ویغلبون الصالح الأمية كما تراها 
موسکو عى الصالح القومية. ثم آردفت ذلك باعلان الأحكام 
العرفية التي مکنتها من التنکیل بخصومها والزج بهم في العتقلات 
والسجون. وقد استفادت حکومتا النقراش باشا وخليفته ابراهیم 
عبد امادي باشا من جربة صدقي باشا التي ۸ تفلح اجراءاته 
التعسفية التى اتخذها في الحادي عشر من یولیو ١945‏ في وقف 
الاندفاع نحو Gy Ghul‏ صد موجة الد الوطتي التي تصاعدت 
مع هاية الحرب UW‏ الثانية حيث لم يكن صدقي باشا قد مهد 
لحملته الضارية بأخرى اعلامية واسعة كتلك التي فجرتها السراي 
وحكومتا الحزبين المؤتلفين السعديين والأحرار الدستوريين. 


وقد أسهمنا نحن بدورنا في انجاح الحملة المسعورة ضدنا وفي 
احكام عزلتنا عن الجماهير التي كانت ترفض التقسيم وبأكثر منه 
الاعتراف بقيام دولة للصهاينة في قلب الوطن العربي. فقد 
صدرت لنا التوجيهات بالصمود أمام جميع المحاولات التي تشكك 
في جدوی قرار التقسیم أو التي تطعن في أهلية البهود وحقهم في 
eli‏ دولة مستقلة خاصة بهم. Lite ols |S‏ دام أن ندافع 
بجسارة وحرارة عن الاتحاد السوفيتي «العظیم؟ ! » ومواقفه التي 
ols‏ الظن أنها دائ مع الحق لا يأتيها الباطل من بين يديا ولا 
من خلفها. 


وك لا کا من 'الفدف ومن ف الع الا کا 
نترصدهم في أماكن العمل وی المقاهي ونوزع عليهم المنشورات 


التي تدعو للاعتراف بإسرائيل والتعایش السلمی معها . وم يقف 


۱۳ 


صفعات Gal‏ البرولیتاریا التى كان يقال لنا دائاً آننا طلیعتها 
وفرقتها الصادمة . ۱ 

وکان کل من یتقاعس منا عن تنفیذ تلك التوجیهات 
والتعلیمات أو یطالب باعادة النظر في آمر قراري التقسیم 
والاعتراف باسرائیل يتهم بالذيلية التي تعني السبر في ذيل الحركة 
احماهيرية التلقائیه . 

واستغلت سلطات الأمن عزلة الشیوعیین الصریین فکالت لهم 
الضربات بعد أن نسقت بين أجهزتها الختلفة حيث كان هنأك 
أكثر من جبهة تحارب الشيوعية وضاعفت من نشاطها وشددت 
من Ge‏ وغاراتها التى ازدادت Lee‏ وضراوة إثر إعلان حرب 
فلسطين في منتصف عام ١94/8‏ وقد تمكنت من اعتقال غالبية 
قيادات الحركات الشيوعية المتعددة الى تفشت التكتلات بين 
صفوفها ثم الانقسامات ما يسر تسلل e‏ وأعوان البوليس 
السياسي وسهل مهمتهم . 

وقد استمرت الحملات وتواصلت الاعتقالات وتوالت 
الحاکمات حتى اجراء الانتخابات البرلانية في عام ۱۹۵۰ التي 
اكتسحها حزب الوفد الذي بادر بالافراج عن المعتقلين ما عدا 
أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وما عدا الأجانب 
الذين تم ترحيلهم إلى خارج البلاد. 

als,‏ على رأس قائمة أولئك SEY‏ المبعدين هنري كورييل 
الذي كان قد اعتقل في بداية إعلان الحرب. وقد كان ترحيله 
ضربة كبرى أصابت مقتلا من كبرى التنظيمات الشيوعية في مصر 
وهي «حدتو» فقد تبين بعد اغتياله في الرابع من gle‏ ۱۹۷۸ في 
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إحدى ضواحی باريس أنه كان من آخطر الشخصیات الثورية 
اط ول مقر سا ورن عا هی ا 
ا الى ادها فرط يندت ی ر ee‏ كف وة 
ویسهم في قيادة ob AI‏ الثورية والارهابية G‏ تلف آنحاء 
العمورة فقد ثبت أنه كان على صلات حميمة مع کل تنظیم 
يساري Yl‏ في الغرب وفي بلاد العام الثالث من الألوية 
الحمراء الايطالية إلى بادر ماینپوف في LU‏ الغربية إلى جبهات 
التحرير المختلفة في جنوب القارة الافريقية إلى ثوار البوليساريو في 
الصحراء الغربية إلى الحركة الثورية المناهضة لحكم الشاه في إيران 
إلى تشكيلات المنظمات الفلسطينية المتعددة إلى الیش الأحمر 
الياباني إلى وار توبا ماروسي في أراغوي والارجنتين إلى الجيش 
الأحمر الايرلندي والحركات التي تضم الثوریین والارهابیین من 
الأقليات الهاجرة من الستعمرات السابقة والمقيمة مولندا وبلجیکا 
وفي البرتغال والسوید SW Aly‏ الدينية والعرقية والانفصالية في 
اسبانیا وترکیا وایران والعراق. 

وباعتقال کورییل وبعض کبار آعوانه من قادة حدتو خلا الجو 
أمام بقایا کوادر اسکرا القديمة dey‏ رأسهم زمرة من آبناءالذوات 
والاقطاع والباشوات الذين لم تمتد اليهم أيدي رجال الأمن ورهط 
آخر من أئمتهم اليهود أمثال هليل شوارتز ومارسيل اسرائيل 
وسدني سلامون حيث لم يقبض على هؤلاء إلا في نهاية سنة 
۱۹:۹ ومطلع عام ۱۹۵۰ . 

وبقدر ما كان اعتقال کورییل وإبعاده من البلاد ضربة قاسية 
وجهت إلى صدر الحركة الشيوعية في مصر OLS‏ بقاء شوارتز 
ومارسیل وسدني خارج العتقل وبعیدا عن متناول قبضة البولیس 
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السياسي ضربة أخرى آصابت الحركة الشيوعية ولکنها من نوع 
ختلف حيث آسهموا ثلائتهم ورابعتهم آودیت رفيقة درب 
سلامون في تفتیت ما تبقی من مظاهر الوحدة بين التنظیمات 
الشيوعية والتي كانت قد تمت في منتصف عام ۱۹4۷ بعد BS‏ 
من sgt!‏ والعاناة والتى كانت ثمرتها المولود الحديد «حدتو. . . 
فقن قوت تللق ال Dew‏ الأفكان ال شاه وهر 
التکتلات ثم قیام التنظیمات الجديدة التي كانت بالرغم من 
اختلافاتها حول طبيعة مهام الرحلة وصراعاتها حول آسلوب 
العمل تلتقي جیعها بل وتتباری في اعلان تأييدها لتقسیم فلسطین 
وتبارك قیام الدولة اليهودية الولیدة. وکان ذلك ایذانا بقرب نباية 
الحركة الشيوعية في مصر بل بداية للسقوط بعد فترة الصعود. 
التي عاشتها في الحقبة الزمنية القصيرة ما بين ale‏ الحرب العالمية 
ات ORE‏ خر فیط 

ولیس Jal‏ على بداية النهاية وارهاصات العد العکسی التنازلي 
من أن قيادة کبری تنظیمات الحركة الشيوعية وهي حدتو قد آلت 
في تلك الفترة التي تلت إعلان حرب فلسطین إلى ثلاثة أشقاء 
مصريين» أخوة لأب وأم. ولثلاثة من الطلاب السودانیین. الذين 
۸ تكن إقامتهم بمصر قد امتدت عندئذ الا لسنتين لا تزيدان الا 
آشهرا قليلة. 
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وكنتيجة للاعتقالات والانقسامات Vy bly‏ من الرکبة العيبة 
لفارغة تقلصت عضوية اللجنة الركزية حدتو ge‏ لم يبق منها في 
آواخر عام ۱۹6۸ خارج جدران السجون والعتقلات الا فاد 
عبد الحليم وآخوه الذي یکبره. كمال إمام الشعراء الارکسیین 
العرب وشيخ شعراء الطليعة وأميرهم الذي كان يقول شعرا ينفذ من 
الأسماع ويدلف إلى القلوب ليملك الفكر والشعور cles‏ والذي 
طغى نشاطه السياسي اليومي على كل ماعداه فجنى على قلمه 
الذي كان يغوص في مشاكل الحياة كما يغوص الفأس في الأرض 
الطيبة. وحرمنا نحن عشاق شعره من فيضه ومن توأمات لدرره 
الثلاث. «الفجر الحديد» واصرار» ونحن في السجن» التى تغنى 
بها جیلنا في الأربعينات والخمسينات والتي يقول في اولاها : 

أا المغمض العذب بالليل وتطلع oy‏ فجر جدید 

آنا أشقى وأنت تشقى وهذا ما حفظناه من تراث الجدود 

غير أني اليت أبذل روحي كي ينال ttl‏ بعدي وليدي 

يأ رفيقي ونحن جرحان مران يسيلان من دم وصديد 

يا رفيقي ونحن روحان حران يضجان في حديد القيود 
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يا رفيقي آنا وأنت وعمي وابن عمي dele‏ من عبید 
Ul‏ أبكى وأنت تبکی ولکن لن يفل الحديد غير الحديد 
أنا oe‏ مضيع ل يقويه انفجاري به ولا ترديدي 
فانطلق وانفجر معي يتعالى ذلك الصوت صارخا بالوعيد 
يا رفيقي في العري والجوع والكد كفانا عهود عري وجوع 
قد شربنا في كأسنا عرق الجبهة والدم ذائبا في الدموع 
ذهب العمر كالخريف بوادينا وماتت زهورنا في الصقيع 
نحن من GE‏ الربيع ویرنو Lyle‏ باکیا لحسن الربيع 
يا رفيقي ونحن ننحت في الصخر قصورا وننزوي في قبور 
آفمن GE.‏ السعادة کفاه يعاني في کهفه الهجور 
آفمن يخلق البطولة والابطال یرضی بعالم مغمور 
يا جیوش العبید آرهقك الظلم فقومي إلى الکفاح وئوري 
أمل ماج في الصدور فأحياها وضجت به حنایا الصدور 
أا المغمض المعذب بالليل تطلع لنور فجر جديد 
أنا أبكي وأنت تبكي ولكن لن يفل الحديد غير الحديد 

وی عصمائه «إصرار» يقول: 

el‏ هل نحن تحت الأرض Lisl‏ وديدان 

آحي یا LA‏ الانسان هل في مصر ol}‏ 

أراها مسرح الأشباح قد وارته آلوان 

هي الملاح والفلاح أسمال وأكفان 

هي العمال والعمال إجهاد وحرمان 

هي المظلوم والمظلوم لا يجديه غفران 

أرانا نجمع الأشواك ما للشوك ريحان 

دمانا فوق هذي الكف برهان ونيران 
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وهذا الظلم لا lL‏ انجیل وقران 
ol‏ ما الصبر؟ إن الصبر كران وخحذلان 
ویواصل تساو ay‏ وحریضه : 
سوانا یرهب القضبان أو تثنيه جدران 
إذا كنا شرارات - gad‏ الیوم برکان 
ویقول في قصيدته «نحن في السجن» التي آنشدها في عام ۱۹4۲ من 
وحى اعتقال صدفي باشا لمائتين من الرفاق والتعاطفین معهم : 


نحن في السجن وللسجن ظلام وقيوم 
وعلى الأوجه في السجن تهاويل الوجوم 
أها العا - هل آنت بعيد أم قريب 
هذه الحدران تدعوك ‏ ولكن لا نجيب 
نحن في السجن وتحت الشمس أنصار الظلام 
هم أرادوا أن يظل الشعب عبداً يستضام 
وأردنا أن يعيش الشعب حرا لايضام 
ولهذا ‏ فلنا السجن جزاء وانتقام 
وهم تنصب رایات ple‏ تقام 
وهم نحو بني التاميز حب وهيام 
وبنو التاميز يجزون غراماً بغرام 
أا Ce‏ ب رده افلا تصن فرك 
ها هو الفار قد آوشك آن ينهي آمرك 
ها هو اخنجر في قبضة من مزق صدرك 
۱ ۱ 


فتحرك ol‏ يا شعب لكي تهدم قبرك 
يا رفاقي نحن في السجن جنود في کفاح 
نحن لن يرهبنا السجن ولن نلقي السلاح 
دولة الظلم ستنهار وتذروها الرياح 
فنباح الظالم المسعور هده ال واح 
al Li,‏ وللنصر مساء أو صباح 
حین نقدف للسجن باعداء الکفاح 
ویقول في قصيدته «قصور وقبور) : 
رب صمت مدجح بسلاح - وضجيج ماله للفناء 
رب صمت یس نحو انفجار یتنادی به رحيب الفضاء 


فيشب الصرا ع‌نارا إذا ما ألهبت أحرقت ستور الریاء 
بين هذا الظلام - يولد شعب يطلب النور أو بريق الدماء 
وجد الأرض جنة لسواه-فتغاضى عن جنة في السماء 
إن هذي القصور ستر لعريان بناها وما له من بناء 
وطلاء القصور لو حللوه أيقنوا 431 er‏ الأبرياء 
فيك يا ليل فجر عهد جديد يرسل النور في كهوف الشقاء 
يسعد الساعد التى تعمل للکل - ویشقی سواعد احبناء 


ومع قصیدته التي يبشر فیها بالئورة: 

هبت الریح وللریح إذا هبت زئير 

لم يعد لليل صمت - لم يعد للصبح نور 

وظلام فيه نجم باهت الضوء ‏ يغور 
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وشعر كمال من هذا القبیل كثير. 

وبعد مراسلات ومشاورات بين كمال وبين الرفاق الذين تیسر 
الاتصال بهم من أعضاء اللجنة الركزية العتقلین في افاکستیب 
اللجنة المركزية هم بابكر محمد علي فضل طالب التجارة والحنيد 
على عمر وأحمد سليمان الطالبان بكلية الحقوق. وقد أثلج 
صدورنا وقتها أن الإختيار تم على أساس الثقة بصلابتنا وغيرتنا 
على مصالح الطبقة العاملة وحرصنا على المحافظة على بقاء 
التنظيم ورفع راية الشيوعية خفاقة وعالية. ثم انضم لعضوية 
(ل.م.) الکاتب والصحفي العروف إبراهيم عبد الحليم الذي 
أهدى إليه شقيقه الشاعر كمال عبد الحليم قصيدته المشهورة التي 
سماها ثورة الفنان ally‏ جاء فیها: 


هل تطیق الطیور ألا تغني وهي تشقی في حوزة القضبان 
هکذا نحن في الشقاء نغنی للملایین آخلد الألحان 

ومن بعد ابراهیم وبعد اختفاء أخيه الزمیل فؤاد صعد طالب 
الحقوق الصري sal‏ الرفاعي إلى عضوية اللجنة الركزية وقد 
كان هذا 38 عزيزاً لي لست صلابته وبلوت جسارته وخبرت 
شدة مراسه حيث كنا قد عملنا سويا في عدة تنظيمات حزبية 
سرية وعلنية . 

وكانت المهمة العاجلة للجنة المركزية بتكوينها الجديد حسب 
رؤية الرفاق الكبار المعتقلين هي المحافظة على بقايا أجهزة التنظيم 
وتأمين سلامة ما تبقى من كادره. ولكننا أضفنا لواجباتنا مهمة 
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عسيرة أخرى وهي تعویض العضوية الفقودة والساقطة بعناصر 
جديدة من العمال الثوریین. وقد التزمت وزميلي بابکر OL‏ نقتحم 
معاقل العمال وننفذ إلى آماکن تجمعاتهم وأساساً في شبرا الخيمة 
وی مسطرد التي تبعد عن الأولى ببضعة أميال. وكنا نتناوب نحن 
الائنین التسلل إلى تلك الناطق العمالية مرتين في الأسبوع وكانت 
تلك مهمة صعبة بل لعلها من أصعب الهام التي أوكل آمرها 
إلينا وكلفنا بتنفيذها طيلة فترة نضالنا الشترك مع الرفاق المصريين 
فقد كان الدخول إلى تلك المنطقة يتحكم فيه جسر pine‏ كثير 
الشبه Sy)‏ أبو عنجه» عند مدخل ج الموردة بام درمان 
وکانت تقف على کل من جانبیه وعلی الدوام ثلة من الشرطة 
السلحة ونفر من رجال البولیس السياسي المتمرسين. OSs‏ علینا 
أن نتحين فرصة دخول وخروج فرق العمال التناوبة «الوردیات» 
قبل الأصيل وفي الساء Oly‏ نرتدي ملابس BE‏ تلك التي یلبسها 
لعمال وکنا نصب علیها بقعا من الزیت التسخ ونغبر شعرنا 
حيث لم يكن الراس قد اشتعل بعد شیب وکنا نغتنم فرصة 
تسللنا ونقضى أكبر قدر من الساعات نتنقل كالنحل بين مختلف 
الخلايا والوحدات العمالية لنقلل من مخاطر كثرة الدخول والخروج 
طيلة أيام الأسبوع. 

ds‏ يكن اختياري وبابكر لتلك الهمة عرضاً وعبثاً. أو لصفات 
ثورية نتميز مها عن بقية رفاقناء فقد كنا أصلح الرفاق القیادین 
حلقة وشکلا لتنفيذ ذلك الواجب الثوري إذ كان «أولاد 
عبد الحليم» معروفين تماماً لدى سلطات الأمن ويتميزون 
بخصائص خلقية وجسمانية تفضح حقيقتهم مها استعانوا 
«بالکوزمتك» وأضافوا من رتوش» ومها تدثروا واستغثوا بالثياب . 
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وآما WE‏ نید فقد كانت «شلوخه» الثلاث الرأسية المستطيلة 
تقف We‏ دون تجويد تبدیل خلقته . 


ولل تكن أعين رجال الأمن هي الوحيدة التي تخیفنا ونخشاها 
فقد كانت هناك الکلاب الضالة وغیرها التي CoP‏ المنطقة بين 
مسطرد وشبرا جيئة وذهاباً وتناوش السابلة یله وهارا. 


ولعل حرص «حدتو» على اقتحام مناطق العمال في تلك 
الظروف الصعبة «وتجنيد» الثوريين منهم وضمهم إلى عضويتها 
كان من pal‏ ما يميزها عن غيرها من رصيفاتها اللاتي كن يزحمن 
الساحة السياسية المصرية. فقد انشغلت هذه بصراعاتها الداخلية 
وخلافاتها الأيديولوجية وصرفها bse‏ البيزنطى ومناقشاتها الفارغة 
عن الالتزام بالشمارات الى کانت تطرحها حول ضرورة کسب 
طليعة العمال الثورین. حيث كان الظن أن ضعف تثيل 
البروليتاريا في قياداتها وبين صفوفها هو سبب نكبة الحركة 
الشيوعية في مصر ومرد هوانها. وحيث كان الثقفون دائ هم 
«الشماعة» التى يعلق الزعاء 'الشيوعيين عليها الأدران والأوساخ 
«والحيطة القصيرة» التي يُسند إليها كل خطأ وكل انحراف. 


ولل نکن لندرك وقتها ولأمد طويل بعدها ألا مكان للشيوعية 
Ly‏ ولا مقام لفلسفتها الماركسية بين ظهرانيناء وأنها لن تفلح في 
مد جذورها في أرضنا الطيبة الطاهرة مها جودت من أسلوب 
عملها؛ وعدلت من خططها. وبدلت من مواقفها. ومها بذلت 
من جهد لاجتذاب من تطلق علیهم وصف طليعة البرولیتاریا 
لحظيرتها. فهي کالنبت الشيطاني أو کالشجرة الخبيثة ماما من 
قرار. أو قل كما قال الزیات. وان اختلف القام والقال 
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والمناسبة: ais le]‏ البرية ols‏ في الرملة الحافة لا هسکها 
أصل راسخ» ولا یسندها جذع قوي. ثم عاشت على علالة 
ot!‏ وبلالة Gull‏ فاخضرت من غير نضارة وأشوكت من غير 
Lb,‏ حتى اقتلعها الريح وألقت بها هشي) في أخدود من 
أخاديد الأرض . 
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وتزامل موقفنا الخاطیء من قضية فلسطین مع خطأ الاتحاد 
السوفيتي الذي كان قد وافق على قرار التقسیم وبارك قيام دولة 
الصهاينة. وأسهم الخطآن في التعجيل بنهاية التنظيمات الشيوعية 
في مصر بل dy‏ انحسار موجة المد الشيوعي في العالم العربي كله . 


ولم تكن مسؤولية HEY‏ السوفيتي قاصرة على مجرد رفع 
الأصبع تأييدا لقرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا 
على رد الإعتراف بقيام الدولة الحديدة cl‏ تكمن مسؤوليته ي 
كان مكرهاً على قبوله حيث لم يكن هناك بديل له أو ظهير. 


واقع الأمر أن الاتحاد السوفيتي لم يشترك في صياغة القرار 
وحسب وافا أسهم في هزيمة القرار المناوىء للتقسيم في المرحلتين 
اللتين اجتازهما ذلك القرار. فقد كانت هيئة الأمم المتحدة قد 
أقرت في منتصف مايو من عام ۱۹۷ تشکیل لجنة من أحد عشر 
عضوا لتقديم توصياتها حول مستقبل فلسطين بعد أن طلبت 
بريطانيا بوصفها دولة الإنتداب عرض الأمر على الجمعية العامة. 
وقد حدث علاف حاد داخل تلك اللجنة وانحازت 
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تشیکوسلوفاکیا التي كانت تمثل العسکر الاشتراكي الشرقي إلى 
جانب الدول الضالعة مم آمریکا ران کانت تطالب بالتقسیم 
وکانت النتيجة أن تقدمت اللجنة بتقریرین» تقرير الأغلبية الذي 
ينص على التقسیم وقد أيدته كل من کندا وغواتیمالا وآرجواي 
وبیرو وهولندا والكسيك وتشیکوسلوفاکیا وتقریر الاقلية الذي 
طالب بقيام دولة تؤسس على النظام الفدرالي أو الاحادي وقد 
أيدته كل من BAL‏ ويوغسلافيا وإيران. 


وم تشأ تشيكوسلوفاكياء بناء على تعليمات الاتحاد السوفيتي. 
أن تقف على الحياد كما فعلت استراليا وإنما opel‏ على احتضان 
قرار التقسیم . 

Wiss‏ كان JI‏ عندما عرض الأمر على الجمعية العامة في 
التاسع والعشرين من نوفمبر ۱۹۷ فقد صوت الاتحادالسوفيتي, 
إلى جانب التقسيم وكذلك فعلت الدول التي كانت تسير في فلكه 
من أعضاء الحمعية العامة في تلك الدورة وهی روسيا البيضاء 
ACIS‏ متام ور ASG‏ رونك کا الا عاد 
السوفيتي وربائبه مطابقاً ماما لوقف أمريكا وصويحباتها. ول يشأ 
الاتحاد السوفيتي أن يقف مع كتلة الدول العربية والدول السبع 
التي ساندتها رفضا لقرار التقسيم أو على الأقل أن يمتنع عن 
التصويت كا فعلت بريطانيا وتسع دول أخرى. 

وثمة fo‏ على تعاطف السوفيت المسبق مع اليهود وحرصهم 
على إنجاح قرار التقسيم توطئة لإعلان قيام دولة إسرائيل ما ذكرته 
غولدا wk‏ في كتابها الذي سردت فيه قصة حياتها إذ قالت أنه قد 
«تبين لنا من خلال المداولات التي جرت في الأمم المتحدة طيلة 
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خریف عام ۱۹8۷ مساندة الکتلة السوفيتية لنا لاسباب منها آنتا 
مثل الروس قد قدمنا کثیرا من الضحایا أثناء الحرب Lily‏ مثلهم 
قد مسنا الضر على أيدي النازیین وفي هذا ما یشفع لنا ويبررء في 
نظرهم . إصرارنا على قيام دولة خاصة بنا». Ky‏ يدعم هذا 
القول سماح الاتحاد السوفيتي لمواطنيه من اليهود بالحجرة 
لإسرائيل وبأعداد كبيرة وعلى دفعات متتالية ومتواترة. 

ولا نتجنى على السوفيت إن قارنا بين موقفهم هذا الذي 
أشارت إليه رئيسة وزراء إسرائيل وبين موقف بريطانيا التي يحاول 
الروس جاهدين إلقاء اللوم عليهنا وحمیلها وزر قيام دولة 
الصهاينة» فقد كان على رأس وزارة الخارجية البريطانية انذاك 
الوزير العمالي آرنست بيفن الذي كان يكرر القول بأنه لا مسوغ 
البتة لقيام دولة إسرائيلية في فلسطين بعد هزيمة دول المحور 
وانتصار الحلفاء وما تبع ذلك من استقرار لليهود في مواطن نشأتهم 
الأوروبية الأصلية حيث انتهت سياسة اضطهادهم وزالت مظاهر 
الكراهية للسامية. . . وبالفعل فقد امتنع الإنجليز عن التصويت 
إلى جانب قرار التقسيم بين أيده الاتحاد السوفيتي وزمرته كا 
سلف القول. 

ولعلنا لا نسرف ونشتط إن قلنا إن دور المعسكر الشرقي في 
بقاء دولة إسرائيل على قيد الحياة في شهورها الأولى يفوق دور 
AK yal‏ فقد كان وضع القوات العربية عند بداية القتال في 
منتصف مایو من عام ۱۹4۸ أفضل بکثیر من وضع القوات 
اليهودية ولولا الامدادات العسكرية التي اجالت على اسرائیل من 
بعض الدول الشيوعية وغیرها في فترة الأربعة آسابیع التي تلت 
وقف اطلاق النار Gil,‏ عرف بالهدنة الأولى لدفنت الدولة 
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الباغية في ثوب عرسها ولدخلت في زمرة القوی الظالة التي عفت 
آثارها dy‏ يبق منها غير عروش خاوية وبثر معطلة وقصر مشید. 

ودفعاً لشبهة التحامل وتهمة الافتراء نستنجد مرة أخرى برئيسة 
الوزراء غولدا مايير التى ذكرت في کتاما انف SU‏ والذی دفعت 
به إلى المطبعة ٤‏ عام ۱۹۷۵ 

«... ومها كان من أمر التحول الذي طرأ على موقف 
السوفيت من دولة إسرائيل في العقدين ونصف الأخيرين فإن 
الصدق يقتضينا أن نقرر أنه LY YI‏ والذخيرة التي 
اشتريناها من تشيكوسلوفاكيا ونقلناها عبر يوغسلافيا وغيرها من 
دول البلقان في الأيام السوداء الحالكة من بداية الحرب لا أمكننا 
أن نقف ونثبت على أقدامنا في الفترة التى سبقت تحول المد 
لصلحتنا في یونیو ۱۹6۸ فقد كان جل اعتمادنا؛ في الستة أسابيع 
الأولى لحرب الاستقلال. على القذائف والدافع الرشاشة 
والطلقات بل والطائرات التى تیسر للهاغانا شراژها من دول 
آوروبا الشرقية في الوقت الذي فرضت فيه الولایات التحدة 
الأمريكية الحجر على مبیعات السلاح وشحنها إلى الشرق 
الأوسط . . . وستبقی الحقيقة قائمة رغم محاولات طمسها Ob‏ 
الاعتراف السوفيتي بدولة إسرائيل في الشامن عشر من مايو 
عام ۱۹٤۸‏ كان ذا أهمية عظمى لنا. فقد أمكن أن تلتقي 
الدولتان العظميان ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية عند 
مناصرة الدولة اليهودية. .. وكان في هذا دفع روحي ومعنوي 
عظيم لنا» . 

ولم يكن We‏ تشیکوسلوفاکیا ولا أي من رصيفاتها من دول 
شرق أوروبا أن تقدم على مد إسرائيل أو غيرها بالسلاح بعوض 
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أو بلا عوض وعقابل أو بغير ples‏ دون استئذان سادة الکرملین 
ورضائهم بل لم يكن عفدور تلك الدول أن ننتر ع لنفسها زمام 
المبادرة في مثل هذا الأمر. 


وما يثير الدهشة حقاً أن الاتحاد السوفيتي والدول الضالعة معه 
قد فعلوا فعلتهم النكراء هذه رغم أنف شروط اتفاقية اطدنة 
ne‏ ال في ر وس القتال واتي نصت 3 البند مت 


التحارین) . 


وقد التزم العرب بهذا الشرط وکذلك آمریکا بینا تخطته 
إسرائيل ومن ورائها العسکر الشرقي مما أخل بیزان القوی 
العسكرية وأدى من ثم إلى انتصار اسرائیل في الحولة الثانية من 
القتال الذي استونف في التاسع من یولیو عام ۱۹4۸ أي بعد 
شهر الا يوم واحد من وقفه. 


وليس صحيحاً ما يقال اليوم تبريراً لقرار التقسيم من أنه كان 
القرار الوحيد الأمثل الممكن. إذ كان هناك بالفعل ومنذ أبريل 
5 بديل معروض للتقسيم وهو وضع فلسطين بعد انتهاء 
الإنتداب البريطاني تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة لفترة يقرر 
بعدها الشكل النهائى لمستقبل ذلك البلد. وقد رفض الاتحاد 
السوفيتي ذلك البديل زاعً أنه مشروع يخفي مطامع أمريكا التق 
تريد أن تجعل من أرض فلسطين نقطة ارتكاز متقدمة تخدم 
مصالحها الإستعمارية في تلك المنطقة. ولعله قد فات عليه أن 
يدرك أن قيام دولة ی 4 شأنه أن يحقق مصالح الامبريالية 
بأكثر من حالة الوصاية أو أي وضع pl‏ حيث إن الدعوة 
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للصهيونية هي في حقيقتها دعوة استعمارية. وأنه لا يجوز النظر 
إلى دولة بني صهیون على أساس أنها جرد أداة للاستعمار 
ولا ينبغي مقارنتها بالدول الصغيرة التي تشابهها من حيث حيز 
الأرض الذي تشغله أو من حيث تعداد السکان. فإسرائيل دولة 
لها مطامعها الاستعمارية الذاتية وما مطامحها التوسعية التي لم 
تخفها أو تقلفها منذ تأسيسها ار ay‏ أن كانت لا راود ودور 
هرتزل وأملا يداعبه. وهي ربيبة الحركة الصهيونية التي لعبت ولا 
زالت تلعب دوراً رئيسياً في تسيير دفة الحكم في بعض البلاد 
الرأسمالية وخاصة في أمريكا والتى لما فلسفتها وأيديولوجيتها 
المتميزة . ۱ 

وبالطبع فإن حقيقة الحركة الصهيونية العالمية وأطماعها لم تكن 
لتخفى على السوفيت فالمكتبة الماركسية تزخر بالكتب التي 
تعرضت ها بالنقد منذ أن كانت bal Sub‏ بل منذ ولادتها في 
جاية القرن الماضى. وحتى الحركات اليهودية الأخرى التى تدثرت 
بثياب التقدم أو الي كانت تنطلق من van‏ مواقع الفكر 
الماركسي كحركة «البوندست» في روسيا القيصرية لم تسلم من نقد 
لكين ومن وخزات قلمه الاد ومن لذعات لسانه السلیط ومن 
اتهاماته ها بأنها تخفي في باطنها بذور الفکر الصهيوني وتعاني من 
مخلفات الاتجاهات البرجوازية . 

وقد ترتب على تکییف الروس الخاطىء لحقيقة إسرائيل 
وتصويرها على أنها لا تعدو أن تكون Uys‏ تابعة لأمريكا أن 
ارتفعت بعض الأصوات» التي تصفها اليوم أبواق الدعاية 
السوفيتية بالإنهزامية » وجهرت بالقول زاعمة أن صداقة أمريكا 
هي مفتاح الحل لمشكلة فلسطين وأنه مامن سبيل آخر لعلاج 
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الأذى الإسرائيلي ووقف زحف الخطر اليهودي ورفع أثقاله الحائمة 
على صدر الأمة العربية إلا بالتفاهم مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن الحانب الآخر فقد ارتفعت بعض الأصوات التق 
تلوك الشعارات التقدمية» وكنا من ضمن أفراد جوقتها وفرقتها 
الموسيقية» منادية بتركيز الحملة على أمريكا وليس على إسرائيل 
بوصف الأخيرة جرد لعبة في يدي الأولى . 


وما 7 تفس لوقف السوفیت الغریب من قرار التقسیم الا 
الزعم etl‏ ربما كانوا يؤملون شي | كثيرا ینالونه نتيجة oa‏ 
الإستراتيجي الجديد في الشرق الأوسط وأنهم ربا ظنوا أن في 
قيام الدولة الباغية مصلحة مؤكدة هم ومنفعة » وذلك على نقيض 
ما ظلت تردده أجهزة إعلامهم المقتدرة من أنها لعنة وأنها نغمة. 


ورغم أن التغيير الذي طرأ على خريطة المنطقة لم يحقق لهم كل 
الأحلام التي كانوا يرجونها من وراء قيام دولة إسرائيل التي كان 
الظن أنها ستكون بثابة الواحة في صحراء العرب یتسلل منها 
الفكر الماركسي إلا أن إبليس الذي تقمص شخصية دالاس ل 
يخيب كل آمالهم فقد Gas‏ عليهم الظن OL‏ يسر لهم التسلل 
داخل بعض الدول العربية Sly‏ كانت من قبل منطقة مقفولة 
محظور عليهم دخوها ومحرم عليهم ارتيادها فانتفخت جيوبهم JUL‏ 
الذي بساقط عليهم كالمطر في مقابل السلاح الذي احتكروا 
تصديره وثمناً للوقود وقطع الغيار التي ظلوا يتحكمون في عمليات 
إمدادهما با Gat‏ لمم إذعان الدول الصغيرة المتعاقدة معهم 
ويكفل رضوخها لضغوطهم ومن ثم السير في ركابهم ونحت 
لوائهم 
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ولکن تلك الکاسب التى حققتها الدبلوماسية السوفيتية نتيجة 
لمارسات الدولة اليهودية ند كانت مکاسب مؤقتة وعل 
نطاق العلاقات الرسمية مع بعض الدول العربية des‏ رأسها 
مصر. ولم يكن الأمر WIS‏ بالنسبة لنفوذ السوفیت وسط الحركة 
الشعبية في تلك البلاد فقد بدأت الغشاوة تنجلي عن الأبصار وبدأ 
كثير من المثقفين العرب يدركون حقيقة مرامي السياسة السوفيتية 
ويعجبون لمفارقاتها ويتساءلون عن أسباب استعجال الروس 
الاعتراف بقيام دولة إسرائيل رغم ما بدا من تجاوزات وانجاهات 
عدوانية للصهاينة في الفترة القصيرة التي تلت صدور قرار التقسيم 
في ۲۹ من pods‏ ۱۹4۷ والتي سبقت إعلان قيام دولتهم في 
منتصف ليلة الرابع عشر وإطلال فجر الخامس عشر من 
مایو ۱۹6۸ والتى تمثلت في احتلال عصابة الماغانا الإرهابية 
gus‏ یافا Key‏ منتهکین بذلك قرار التقسیم الذي وضم 
الدینتین ضمن حدود الدولة العربية» gly‏ جسدتها مذبحة 
دير ياسين التي راح ضحية فا في التاسع من آبریل ۱۹4۸ مائتان 
وأربعة وخُسون رجلا عرلا وأطفالا Nye‏ فا اه وکا 
على آيدي عصابتي أرغون وشتيرين الارهابیتین . 


ويتساءلون أيضاً. . . ماذا فعل الاتحاد السوفيتى لتأكيد تطبيق 
قرار التقسیم وتنفیده بحذ افیره وهر الذي ينص على قيام دولة 
عربية بجانب دولة الیهود. . . وکیف ارتضی لنفسه أن يتعايش 
وهو آحد الدولتین العظمیین مع حقيقة أن العرب قد آخرجوا من 
دیارهم عنوة وفوا ليفترشوا 1 آرض الخیمات التي كانت هم 
ملاذا ونزلاء حيث لم يجدوا مرفقا بدیلا ولا ستراً. . وکیف یسمح 
مع كل ذلك مپجره اليهود السو ore‏ المتواصلة لاسرائیل لتتفاقم 
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مأساة العرت وتزداد حياتهم Noss Rte‏ 


وهل يكفي أن يقول اليوم أنه لا يعترف بضم الأراضي التى 
اغتصبتها الدولة اليهودية. وأنه لا يلتزم إلا بالحدود القديمة التي 
تشير إليها الخرائط المعلقة بجدران الكرملين والحائمة عل صدور 
حيطان مكاتب وزارة خارجيته Shy‏ وضعت على أساس قرار 
التقسيم الصادر 2 عام ۷ aly ۰۱٩‏ لا يأبه مها أحد و تعل 
تساوي 0 


الفلسطينية الممثل الشرعي لعرب فلسطين. lewd‏ يعترفون بدولة 
إسراثيل ظلوا یرفضون › ولا زالو اعطاء الصفة الدبلوماسية 
الكاملة لبعثة النظمة المقيمة بعاصمة بلادهم. وقد اضطروا أخيرا 
وبعد مضي ما يقارب الخمسة وثلاثين عاماً من اعترافهم بإسرائيل 
إلى رفع مستوى مكتب النظمة ولكن لدرجة تتدانى كثيرا عن 


ولا مساغة بالطبع للإدعاء بأنه ليس للعرب دولة في فلسطين 
تبرر اعتماد مثلیها. حيث OL‏ التقسيم الذي أيده الاحاد 
السوفيتي وباركه ينص على قيام تلك الدولة ولكن إسرائيل تقف 
حجر عثرة أمام تأسيسها. وقد رفض السوفيت دون استحياء 
ورغم الضغوط التواصلة والحاولات المتكررة الاذن لمثل المنظمة 
بتقديم أوراق اعتماده مباشرة إلى وزارة خارجيتهم وأصروا على 
أن يكون ذلك عن طريق at‏ التضامن الافريقية الآسيوية 
السوفيتية. . . كل ذلك كي لا يغضبوا إسرائيل ومن ورائها 
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IQ yl‏ وحتی لا تستغل هذه وربيبتها الأمر وتتخذانه ذريعة 
لرفض الا شتراك مع الا حاد السوفيتي في أى مؤتمر دول أو مائدة 
مستديرة حول فلسطين. وكان السوفيت الذين فقدوا الكثير من 
نفوذهم السياسي في المنطقة العربية یتوقون بل ويلهثون وراء 
المساهمة في أي مؤتمر لحل القضية المستعصية حتى لا تنفرد أمريكا 
بحل النزاع وتستاثر بفضل تسويته وحتى يظهروا بمظهر الند 
للامریکان . . . هذا علا etl‏ سبق لهم أن أوعزوا لبعض دول 
آوروبا الشرقية التي تأتمر بآوامرهم أن يتم اعتماد (ee‏ النظمة 
بطریق رسمي وعن طریق وزراء خارجية تلك الدول. 


Gly‏ آحداث لبنان الأخيرة لتزیل ما تبقی من cle‏ الحياء عن 
وجه لسوفیت ان OLS‏ قد بقي منه شيعا بعد مآسیهم في 
آفغانستان وبولندا. فقد اکتفوا aoe‏ التهدیدات الوفاء. التي 
لم تكن لتوقف مجازر الفناءء أو تضع حدا لشلالات الدمای Bly‏ 
كانت كصواريخهم بأرض البقاع الفيحاء لا تحدث أثرا ولا تخيف 
آحدا. وإسرائيل تمضي في طريقها الذي اختطته لا مها مضغ 
الاء ولا طحن اهواء. 


وان كانت روسيا قد استطاعت أن تتنصل من مغبة bell‏ 
وتلوذ من أخطائها وتحتمي بأخطاء غيرها Oly‏ تنحي باللائمة على 
المعسكر المناوىء لها حتى بالنسبة للاثام التي هي شريكة فيها بل 
وتستغلها لمنفعتها Lis‏ مع قضية فلسطین. فان استغلاها 
للمشاكل التي يقع عبؤها على كاهل أعدائها من الدول الكبرى 
یصبح آمرا منطقياً ومن باب أولى.. فقد استغلت أخطاء السياسة 
الأمريكية التي كان قد سنها وسار على دربها مهندسها جون فوستر 

۱۹ 


دالاس ومن والاه في الخمسينات والستینات فعمدت إلى التقارب 
مع بعض البلاد العربية وخاصة مصر. ومدت جسور الود مع 
عبد الناصر بعد أن تبينت مدى قوة نفوذه الطاغی وسط الأمة 
E‏ بوص أن كانت فيد اه Nii‏ 
واتهمته بالعمالة لأمريكا. 


وقد أسهمت تلك التساؤلات والوقائع والفارقات في تعرية 
السوفيت وفي كشف حقيقة أمرهم ومن ثم في إضعاف نفوذنا في 
مصر وبقية بلاد العرب كشيوعيين موالين لموسكو. 


و نكن ab‏ وقتها لا يقال عنا من أننا رجع ques‏ وأننا 
انعکاس لصوت سید الکرملین الذي IS‏ وعصی . فقد غلبت 
tee‏ شقوتنا واستید. با اموي فاستحبینا العمی. عا امد 
وظللنا غمشي مکبین على وجوهنا ومولینبا شطر موسکو التي تملك 
حبها افئدتنا حتى ESL‏ ألسنتنا لا تلهج بالثناء إلا علیها ولا تسبح 
إلا بحمدهاء ولا ترنو عيوننا إلا فا gay‏ صرنا كالبيغاوات 
عقولنا في آذاننا نردد دون ترو ودون تبصر ما يقال لنا ویروی 
عن انجازات الرفاق وبطولاتبم وتضحياتهم التي تثبت الولاء 
لوطن الشيوعية ومهدها الذي آعطی کل شيء فقدمت الأرواح 
والمهج قرباناً له وفداء. 

وهكذا كان حالنا مع الاتحاد السوفيتي الذي كان ظننا أنه 
لاینطق عن افوی ولا يحيد عن الق مهما طغى الباطل 
وغوی. . . فقد كان بالنسبة لنا موطن الروح الذي يسمو ويتعالى 
على موطن الآباء والأجداد. 
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ومواطن الأرواح يعظم فاخا 
في النفس فوق مواطن الأجساد 
ورحم الله إيليا أبو ماضي وغفر له فقد كان ذلك الغثاء من 


ر 
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ول یقتصر آثر قضية فلسطین وارب gil‏ نشبت بسیبها عل 
جرد تقليم أظافر الشيوعيين المصريين السياسية 006 فادتهم 
داخل السجون وبين جدران العتقلات» وعلى نفي نفر من 
آئمتهم وفقهائهم الیهود التمصرین خارج مصر ly‏ تعدی الامر 
ذلك ونجاوزه کثیرا فقد أسهمت نتيجة الحرب وهزيمة العرت 
بطريق غير مباشر» في دفن الحركة الشيوعية المصرية ولا تزل 
كموؤدة الجاهلية في المهد صبية» وني وقف المد الشيوعي وصد 
زحفه dy‏ إضعافه بوجه عام في كافة أنحاء الوطن cull‏ مع 
تفاوت طبيعي في الدرجة والمقدار ومع اختلاف منطقي في المدى 
الزمني لفعل ذلك الأثر بالنسبة لاقطاره المتعددة... هذا رغم 
ما كان يبدو في السطح من تصاعد وقتي لذلك النفود في بعض أرجائه . 

ولعل من pal‏ نتائج تلك افزية وأخطرهاء بجانب ترسيخ 
دعائم الدولة الصهيونية الوليدة. تزايد نفوذ بعض القوى 
السياسية العربية التي عرفت بعدائها المطلق للشيوعية والتي كانت 
نتحین الفرص للإنقضاض على السلطة والاستيلاء عليهاء وظهور 
قوى جديدة دخلت الساحة السياسية من أخطر أبواءها عن طريق 
القوة المسلحة . 
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فقد cats‏ تلك الحرب افلاس أنظمة الحكم العربية 
وفضحت خيانة بعض الحكام العرب الذي ثبت أنهم کانوا على 
وفاق مع الزعاء الصهاينة بل منهم من تواطأ واجتمع بهم سرا ما 
أدى إلى نقمة الشعوب العربية ومن ثم إلى تصاعد نفوذ القوى 
السياسية المعارضة كحزب البعث العربي في كل من سوريا 
والعراق وجماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تتنصل من صلاتها 
الحميمة السابقة مع السراي وتتحرر من علاقاتها الوطيدة مع 
آحزاب الأقلية التي ظلت تتداول حكم مصر منذ بداية Ale‏ 
الحرب العالية الثانية . 


كما كان لقصص الفساد التى نشرت أخبارها الصحف وتناقلت 
تفاصيلها الجالس ESV,‏ أحداثها الأفواه والألسن حول صفقات 
الأسلحة الفاسدة التي زودت بها الجيوش العربية آثرها في انتشار 
نطاق وعضوية التنظيمات السرية داخلها خاصة بين الضباط من 
الرتب الصغيرة . 

وني مصر لم تتأثر الحركة الشيوعية سلبا من جراء تعاظم نفوذ 
استطاع ذلك الحزب رغم صغر سنه النسبى أن يسدد الضربات 
المتلاحقة للحركة الشيوعية ف سوريا والعراق حى استطاع مع 
قوى أخرى ارتضت مذعنة عضوية جبهات وصفها بالتقدميت 
وضع هو أساسها وصاغ برامجها وحدد شروط الانتاء لما با يؤكد 
سيطرته التامة على السلطة ویفرض وصایته على کل أوجه النشاط 
السياسي الفعال ویدعم انفراده وهیمنته على أجهزة الدعاية 
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والإثارة والتثقيف بين صموف ووحدات القوات السلحه . 


ولكن إن كانت ظروف مصر التاريخية والسياسية والإجتماعية 
قد حالت دون خلق قواعد فكرية وسياسية لحزب البعث فيها إلا 
أن الأمر لم يكن Wis‏ بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين التي يبدو 
أا ارتضت التعاون. في البداية» مع السراي Lebel‏ لتقي 
مها مو يطتن ee eo‏ ی ی ان 
وحتی تکون ندا ینازل حزب الوفد وینترع منه الشارع السياسي 
الذي كان ذلك الحزب قد بسط نفوذه عليه منذ ورة عام ۱۹۱۹ 
وحتى تكون قادرة على مناهضة الشيوعية والقضاء عليها بعد أن 
بدأ نجم هذه الأخيرة يسطع في سیاء السياسة المصرية مع 
إرهاصات هزيمة المحور الفاشى وإثر انتصارات السوفيت 
العسکریه ونجاح اسالشت دعايتهم المتعددة الماكرة . 

وقد ole‏ حرب فلسطین الفرصة التي كان یتحینها الاخوان 
السلمون فقد بادروا بفتح مراکز التدریب العسکري وسارعوا 
بارسال الفدائیین والقاتلین الأشداء من متطوعیهم إلى ساحات 
القتال لیحاربوا جنبا إلى جنب مع الجيش الصري مما يسر لهم 
الإتصال بالضباط المتذمرين ومهد أمامهم تكوين الخلايا السرية 
بين صفوفهم وقد كان لبلائهم الحسن في الحرب أثره المقدر في 
ازدياد نفودهم. حيث كان شعارهم إحدى الحسنيين إما النصر 
وإما الإستشهاد . 

وم يعد كثير من الناس ينظر إليهم كتبع للقصر وأحزابه أو 
كمجرد ترياق مضاد للشيوعية بثه الاستعمار كا كان ظننا. وقد 
علا شأنهم وتعاظم نتيجة اغتيالهم لرئيس الحكومة محمود فهمي 
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النقراش باشا ولحكمدار cpl‏ القاهرة اللواء سلیم زكي باشا وبعد 
اغتیال مرشدهم الشیخ حسن البنا على آيدي رجال البولیس 
السياسي . وقد آسهمت الصحف المصرية» دون قصد. في 
الاشادة بهم إذ كانت تشير إلى صلابتهم في مقاومة قوات الامن 
وإلى مقدرتهم الفائقة في إفساد خطط أجهزة القمع الحكومي وإلى 
تحملهم للتعذيب الوحشي وتّاسكهم أمام أساليبه البشعة المتعددة 
التي كانوا يتعرضون لما عند القبض عليهم وإلى ثباتهم إبان 
التحقيق وعند المحاكمة وعند تنفيذ الأحكام الجائرة. 

وكنا نحن نرقب كل ذلك مشدوهين إذ كنا نعتقد أنهم لن 
يقووا على مناهضة السلطة ومنازلتها بكل ذلك العنف وبكل ذلك 
الا صرار وهم هم الذين تربوا في أحضانها. LS,‏ قد ارتضينا 
سبیل الناقشة والجدل العقیم دفاعا عن قضية خاسرة. وکان مثلنا 
کمثل الذي Gey‏ با لا یسمع الا cles‏ ونداء فقد ظللنا نردد ما 
يقوله کبراژنا الذین آضلونا السبیلا وننادي معهم بضرورة 
الاعتراف باسرائیل والتعايش معها. وبتدعيم آواصر الصداقة 
والوحدة بين البرولیتاریا في الدولتین اليهودية والعربية التي أوصى 
بقیامه| قرار التقسیم وتصعید حدة الصراع الطبقي وازکاء ناره 
في کل منیا بالرغم من أنه لم يكن للدولة الثانية وجود ما أدى إلى 
عزلتنا وانحسار نفوذنا dol‏ بين pale‏ الطلاب وبعض فئات 
المنقفين والهنین. 

ولقد تأثر كثير من الطلبة السودانیین الذین قدموا مصر في تلك 
الأيام بافکار الاخوان ولو آننا كنا قد قدمناها ضمن القافلة في 
ذلك الحين لما كان لنا مکان آخر غير صفوفهم حيث كانت أعمال 
العنف والاستشهاد بل الإرهاب تستهوي عقولنا وتسلب لبناء 
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ولکن العهد كان قد طال بنا فقد مشینا خطوات عديدة في 
الطریق الآخر وقطعنا منه شوطاً بعیدا فأصبحنا لا نری للمارکسية 
في مجال الفکر بدیلا ولا لروسیا في الفضل مثیلا. 

وليت الأمر وقف بالنسبة لنا ولبقية التنظیمات الشيوعية في 
مصر على oe‏ العزلة وانحسار النفوذ فقد جاءت قاصمة الظهر 
LLY‏ في عودة الروح وفي انتشار الشيوعية متمثلة في استیلاء 
تنظیم الضباط الأحرار على السلطة حیث بادر بعض أعضائه 
باظهار عدائهم لیس لفکرة وجود تنظیم شيوعي مستقل فحسب 
بل للمارکسية کمذهب وکمدرسة فکر. وخاصة بعد أن واجهتهم 
سلسلة من الشاکل والتاعب التى آسندوا تفاقمها إلى فعل 
الشيوعيين ومنها إضراب الحلة الکبری الشهير ما حدا بهم إلى 
إعدام العاملين خيس والبقري تسبیبا على الزعم eb‏ المحرضان 
الرئيسيان على ذلك الاضراب وتأسيساً على مظنة عضويته) 
بإحدى التنظيمات الشيوعية. وأردفوا ذلك واتبعوه بحملات 
واسعة ومتتالية على الشيوعيين الذين فتحت همم أبواب السجون 
واستقبلت أفواجهم معتقلات الطور والواحات . 

BIL} يسلم بعض الشيوعيين السودانيين من أذى السلطة‎ ds 
عتم بالسجن لسنوات تربو عن‎ call Je وبطشها فقد حکم‎ 
امس وکان أحدهما على صلة بالضباط الأحرار قبل أن يشتد‎ 
ساعدهم ويقوى عودهم حيث كان يقوم بطبع وإعداد منشورات‎ 
تنظيمهم السري بناء على توجيهات «حدتوه التي كان یتعاطف‎ 
معها نفر من أولئك الضباط. . . فكان جزاؤه جزاء سنمار.‎ 
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ولم تثننا ظروف الشدة التي عشناها في مصر طیلة سنوات 
القحط السياسي عن مواصلة السیر ضمن قافلة الرفاق. وکنا 
nes‏ عق رال الأمن الذین تكاثروا وانتشروا کبغاث الط 
ونتحایل على البقاء خارج جدران السجون والعتقلات بالابتعاد ما 
استطعنا إلى ذلك سبیلا عن الأماكن التي تراقبها أجهزة الأمن 
وترصد حركتها مثل الحرم الجامعي ومدرجات الدراسة وبتقليل 
نشاطنا أثناء النبار حتى صرنا كالخفافيش لا تدب الحياة فينا إلا 
ليلا . 
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وكنا نتنقل من دار إلى أخرى بين أحياء القاهرة وحاراتبا 
وأزقتها الكثيرة ولا نبقى بأي منها إلا أسابيع قليلة. 


وبالطبع لم نفلح كلنا في إجادة التضليل ومواصلة الإختفاء فقد 
امتدت أيادي رجال الأمن إلى بعضنا حيث الاعتقال أو السجن 
ثم الترحيل إلى السودان. ولكن كل ذلك لم يفت من عضدنا ول 
يقعد بنا عن مواصلة المسيرة فقد كنا على قناعة بأننا على حق. 
Lily‏ واصلون ولا ريب إلى نهاية الدرب. إذ لا بد من صنعاء وان 
طال السفر. 
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abs,‏ يحلو لنا تردید قول ابن الوردي US‏ انتابنا اليأس 
وا سجر أو سقط لنا رفيق أو وكر: 

لا تقل قك فت اة 

كل من سار على الدرب وصل 

واستعادة قول التنبی كلما حزب الأمر وأحدق بنا الخطر: 

تريدين oid‏ العال رخيصة 

: نحن آولئك الذین عناهم شوقي بقوله‎ LIS 

EEN‏ وتا فيل عبثت 

کارنه زادوا ات افا 

وقد ظللنا على ذلك JI‏ طيلة السنن العجاف التي انتهت 
باكتساح حزب الوفد للانتخابات في أكتوبر من عام ۱۹۵۰ حيث 
نعمنا بقدر من احریات دود ولکنه عمود . 

ولعل فدح مأساة ألمت بنا في ذلك الوقت كانت وفاة طالب 
الطب صلاح بشري الذي أصيب بداء الرئة ومات غريباً بالسجن 
والذي حزنا لفقده حزناً شديداً رغم أنه كان قد انسلخ من جمعنا 
وانضم إلى تنظيم مناوىء لنا أطلقوا عليه اسم المنظمة الشيوعية 
المصرية (م.شس.م.) صمه ونفرأ من رفاقه على رأسهم حسب 
الرسول أحمد عرابي الذي تقلد منصب وكيل وزارة المالية ٤‏ سنين 

حقة وعبد الوهاب حمد عبد الوهاب (Wg)‏ المحامي . 
والهندس حامد عبد الحليم والشاعر SLE‏ مرسال والدكتور أحمد 
خوجلي المحاضر السابق بجامعة اللخرطوم. وقد قررنا إيفاد أحمد 
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لرفاعى زمیلنا باللجنه الركزية لمرافقة الحثمان الذي ووري الثری 
oe‏ حيث كان الفقيد أحد أبناء أسرها العمالية. . . ولعل 
لکثیرین من آبناء ذلك البلد الطیب یذکرون خحطاب أحمد 
لرفاعي البلیغ الذي أبن به الفقید OL‏ عن الشیوعیین في مصر. 

ول تكن آیامنا كلهاء بالطبع. عناء وشدة ونكداً. فقد كنا 
نسترق لحظات سعيدة نلهو فیها ونستجم. ونغیب آثناء‌ها عن 
pall‏ والهم. وکان واسطة عقد السرة والبهجة بين الصحاب 
الرفاق صدیق حباه الله بصوت لا یعادله في الحسن إلا صوت 
الکاشف الذي OLS‏ لو له تقلیده. وکانت بعض الفتیات 
السودانیات DUI‏ استقر بهن القام بالقاهرة يقمن حفلات 
للتعارف يشدو فيها صديقنا الذي يحتل اليوم رفغا سای 
وتنفيذياً مرموقاً في الدولة. ولعل بعضهن كن يطمعن في الزواج 
من نفر منا مثل صاحبنا هذا الذي وهبه الله بجانب الصوت 
الرخيم بسطة جسم وسماحة خلق وخفة دم. وكان هو يدرك 
تلك الخصائص التي تميزه Le‏ ويستثمرها أيما استثمار فقد كان 
يستغل حرصنا على حضور تلك الحفلات ويفرض علينا الأتاوات 
التي منها دفع قيمة الواصلات وتكاليف نظافة Sy‏ بدلته السوداء 
اليتيمة التى هي من مستلزمات السهرات ومن ضرورات تلك 
الاسات. 

ولکن دواعی الفرحة الکبری بالنسبة لنا ومصدر مسرتنا الغامرة 
کانت bef‏ انتصارات الشیوعیین الصینیین الي ظلت تتوالی منذ 
سنة ۱۹٤١۷‏ وتصاعدت في أواخر العام الذي تلاها. وکنا نتسابق 
لاقتناء صحيفتي الأهرام والمصري اللتين كانتا تلاحقان تلك 
الأخبار وتواظبان على نشرها في صفحاتب| الأولى. وكان أشدنا 
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حماساً وأكثرنا تتبعاً لتلك الأخبار صدیقنا ذاك الذي كان یطربنا 
ويشجينا. وكان قد ضاق ذرعاً باسلوب الدراسة بالجامعة المصرية 
التي كانت تركز على حشو عقول الطلاب وشحنها بالواد الدراسية 
ast‏ من اهتمامها بتنمية ملكات العقل النقدية» وكانت ميوله 
الأدبية تطغی في الاصل على ولعه بدراستة القانون. وکان 
استئناسه بکتب الأدب AST‏ من الفته مع مقررات AIS‏ احقوق. 
ولذلك ols‏ قلیل الواظبة على حضور الحاضرات ولا يكاد بصحو 
من النوم ضحی. إلا لیعود إليه مرة آخری. بعد أن يسأل على 
آخبار الحرب في الصين ویستوئق من انتصارات الشياطين الحمر. 
وكان هذا هو الوصف الذي أطلقه الكاتب الأمريكى إدجار سنو 
على الشیوعیین الصینیین في کتابه «النجمة الحمراء 3 الصين» 
وقد کانوا کذلك بالفعل . 


وکان زميلنا الجنيد علي عمر قد أطلق على صاحبنا اسم جنرال 
JS»‏ نام سنغ ( دلالة على هواياته واهتماماته في تلك الأيام sly‏ 
كانت هي الأكل ثم النوم ثم الغناءء واختار له لقب الجنرال 
كناية من بسطة جسمه وحرصه على تتبع الوقائع والأحداث 
العسكرية ٤‏ الصين . والا سم ٤‏ مجموعه وعفردانه ومقاطعه 
الصغيرة يشبه أساء الصينيين . 


وكنت قد أعجبت بكتاب ادجار سنو ولذلك قررت ترجمته إلى 
العربية إسهاماً مني في التعريف بالحزب الشيوعي الصيني وإشادة 
بمنجزاته التي كانت أقرب للمعجزات Yo‏ لممارسات البشر 
ولفضح الاسي التي كان يعيشها الشعب الصيني العريق تحت ظل 
حكم الكومنتانج وزعيمه الطاغية شان كاي شيك . 
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وکدت آکمل cde sl‏ وبدأت بالفعل في البحث عن الطبعة 
التى لا تکلف شططاً ولا تشترط الدفع مقدماً. ولکن الفرحة لم 
تتم إذ امتدت آيدي رجال آلبولیس السياسي الذین داهموا نزلنا 
في أصيل يوم من آیام ابریل عام ۱۹۵۱ وصادروا الترجمة وأصلها 
ضمن نشرات ووئائق ومطبوعات محظورة كنا قد آودعنا بعضها 
جوف الثرى» وبعضها بطون اطارات سیارات قديمة مهملت من 
غلفات متلکات صاحب العمارة التي كنا نسکن في جزء متواضم 
من حرمها . 

ولكن ثمة حدثين سياسيين وقعا قبل امتداد أيدي رجال الأمن 
لنا ولوثائقناء أزاحا be‏ الانتعاش الروحى الذي كنا عليه وافسدا 
السعادة التى غمرتنا إثر انتصارات الرفاق الصینین, كان أولاهما 
نجیعتنا ی الرفیق تیتو GU‏ آلصقت به bag‏ الانتهازية والردة 
وهما قمة النقائص السياسية في العجم الشيوعي . وما تبع ذلك 
وتلاه من ob‏ یوغسلافیا من حظیرة‌الکمنف ورم‌وثانیها وفاة الرفیق 
ازدانوف آحد کبار منظري الحزب الشيوعي السوفيتي وفلاسفته 
Gilly‏ حزنا ale‏ حزناً لا یعادله شدة وأسی الا موت ستالین 


بعذه بخمس سنوات . 
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لا زلت أذكر ذلك اليوم من شهر يونيو من عام ۱۹4۸ الذي 
طالعتنا فيه الصحف المصرية بخبر طرد يوغسلافيا من أسرة الدول 
الشيوعية ولا زلت أتمثل حالة املع والاشفاق والجزع التي أصابتنا 
عند قراءة التهم التي ألصقت بالرفيق تيتو والذي كان قبلها ملأ 
أسماعنا وأبصارنا فقد كنا نحسب أنه ثالث لاثنين في الحركة 
الشيوعية العالمية هما الرفيق ستالين والرئيس ماوتسي تونج. 

ولعله بما ضاعف من مأساتنا أ نه لم تكن ثمة مقدمات لذلك 
الوقف الذي اتخذه الكمنفورم ضد يوغسلافيا وطليعتها عصبة 
الشيوعيين اليوغسلاف وزعيمها جوزيف بروز تيتو ما أدى إلى 
توهم بعضنا بأن الأمر ربما يكون خدعة اقتضتها الضرورات 
الثورية العالمية» doy‏ لجأت إليها الأحزاب الشيوعية بقيادة 
الحزب الشيوعي السوفيتي لتفسح المجال أمام يوغسلافيا كي 
تلعب دوراً ثورياً أكبر بين دول العالم الثالث gi‏ بدأت تبرز كقوة 
يمكن جذبها إلى معسكر الاشتراكية والسلام خاصة وأن البيان 
الذي آصدره الکمنفورم ١‏ يكن في مستوی الحدث السياسي اد 
لم يقدم أسباباً مقنعة تبرر الفعلة التي فعل و 
كانت من الدول المؤسسة لذلك التنظيم الشيوعي الدولي وأن 

۱۷۱ 


عاصمتها بلغراد كانت مقرأ لرئاسته وظلت Was‏ إلى حين طردها 


ولقد حاول بعضنا تخفیف أثر وقع الماساة ذاقنا أن الكمنفورم 
لم يكن الا مجرد مکتب للاستعلام تتبادل عن طريقه الأحزاب 
الشيوعية الخبرة والعلومات ولیس سوی رمز للتعاون فيا بينها 
حيث لم تكن قراراته ملزمة لأعضائه وآنه بناء على ذلك لم يكن في 
مرتبة ومقام الكومنترن (الدولية الثالثة) الذي أنشىء بموسكو في 
عام ۱۹۱٩‏ لنشر الفکر الماركسي وللدعوة لتحقيق النظام 
الشيوعي ٤‏ العالم . 

ولكن الحقيقة لم تكن كذلك» وان كانت قد غابت ding Le‏ 
إذ أنه بالرغم من أن قرارات الكمنفورم لم تكن ملزمة لأعضائه 
بمقتضى أوامر تأسيسه إلا أنه كان في واقع الأمر أعلى مرتبة 
وأخطر شأناً من سابقه من حيث عدد عضويته ونوعيتها ومن 
حيث أهدافه. فقد الت إليه بجانب واجباته المعلنة مهام 
الكومنترن الذي لم يكن حله في عام ۱۹۶۳ إلا ذرا للرماد في 
عيون الأمريكان والانجليز الذين كانوا يخوضون غمار الحرب 
بجانب الروس . 

وقد أوردت .رئاسته سسين ad‏ أولاهما إزالة لمحاوف الدول 
الرأسمالية الحليفة التى كانت ترى في بقائه مظهراً من مظاهر 
التناقض داخل المعسكر المناهض للفاشية والذي يجمعها والاتحاد 
السوفيتي . وانیهیا أن الأحزاب الشيوعية الأوروبية قد نمت 
وترعرعت وأصبحت في مرتبة لا تحتاج معها إلى التوجيه من سلطة 
مرکزیه شيوعية Ade‏ . . وهو بالطبع جرد ادعاء ومغالطة |> i‏ 
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تكن کل الأحزاب الق انضمت إليه بعد تأسیسه قد شبت عن 
الطوق. وقد كانت لعل أغلبها لا زال أقزاماً كأحزاب الدانمارك 
وفنلندا وإسبانيا وكأحزاب أوروبا الشرقية SI‏ انتسبت إليه قبل 
أن يفرضها الجيش الأحمر على شعوبها المقهورة والغلوبة على 
أمرها. 

وبمرور الأيام تبين لنا أن الانفصام حقيقي وأنه ليس ثمة حيلة 
أو خدعة أو تحرك تكتيكى قصير الدی. فقد واصل السوفيت 
ومن ورائهم كلاب یهن الحملة على تيتو واتهموه بخيانة قضية 
الطبقة العاملة والارتماء في أحضان أمريكا ووصفوه بأنه عميل 
خفى للاستعمار الحديث ووكيل مستتر للرأسمالية يريد أن يعود 
بيوغسلافيا القهقرى إلى ما كانت عليه قبل التحرير. ولكن 
الحملات المسعورة والجائرة لم ترهب تيتو وعصبته فقد ظلوا 
يؤكدون أن السبب الرئيسي للنزاع هو رفضهم الانصياع لأوامر 
ستالين وعدم رضوخهم لرغبة موسكو في أن تكون هي المركز 
الوحيد PLU‏ والارشاد والتوجيه للحركة الشيوعية AMS‏ 

وقد حاولت أجهزة الدعاية السوفيتية ومن ورائها الأحزاب 
الشيوعية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي وتأتمر بأوامره 
أن تخلع على النزاع حلة تجعله يبدو وكأنما هو صراع حول تنقية 
الماركسية وتزكيتها وتطهيرها من الادران التي ألحقها بها تيتو 
الانتهازي الأبق الارق المرتد. واتبمت سياسته الزراعية Yale‏ 
Gag‏ إلى sole]‏ المجتمع الرأسمالي إلى الريف اليوغسلافي وذلك 
لرفضه تصفية طبقة «الكولاك» أو أغنياء الريف وأنه يرفض 
الاستفادة من تجربة MEY‏ السوفيتي في هذا المضمار. . . ولكن 
بالرغم من أن تيتو وعصبة الشیوعیین الیوغسلاف کانوا یدرکون 
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أن ذلك oe‏ قناع لتغطية حقيقة الصراع الداثر بين الدولتین. إلا 
آنهم تصدوا لتلك الاتهامات وقدموا المسوغات النظرية لسياستهم 
الزراعية » فقد آشاروا إلى أن تجربة الاتحاد السوفيتى تجربة فاشلة 
فقد لجأ ستالين في أواخر العشرينات إلى تصفية الملاك الزراعيين 
تصفية جسدية فأعدم عشرات الآلاف منهم بعد أن رفضوا 
الاشتراك في المزارع الجماعية والمؤممة وبعد أن فضلوا أن تنفق 
مواشيهم وأنعامهم على أن يسلموها لتلك المزارع والتجمعات 
وکانت النتيجة أزمة الزراعة السوفيتية التي لا تزال روسيا SS‏ 
من آثارها إلى الآن وبعد مضى ما يقارب نصف القرن من 
وحده سدس اليابسة لأن يستورد القمح من أمريكا وحليفاتها كندا 
والأرجنتين واستراليا. کا أشارت عصبة الشيوعيين الیوغسلاف 
إلى أن ثمة اختلافات جوهرية تميز الكولاك الروسي عن صنوه 
اليوغسلافي» فالأول كان أكثر ثراء حيث انتماؤه القديم لأرض 
روسيا الطيبة الواسعة وحيث ارتباطه الوثيق وولائه العميق لنظام 
الحكم في روسيا القيصرية وحنينه الدفين إلى عودة ذلك النظام . 
Li‏ نده اليوغسلافي فلم يكن في مثل ثراء الأول حيث ظل لا 
يقارب الخمسة قرون يرزح تحت نير الحكم التركي. كما أنه يعد 
وبحق. من فئات التحالف الثورية التي تشكل أساس الحكم في 
دولة یوعسلافیا الفدراليةء فقد آسهم بدور فعال Gd‏ نحرير بلاده 
من الحكم الفاشي والنازي . ولكن لا هذا التفسير ولا تاريخ تيتو 
النضالي bls‏ ليشفعا له عند ستالين الذي نصب نفسه راعيا 
ووصياً على الحركات الشيوعية وقیما على الفكر التقدمی فكأنما هو 
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من الكنيسة الكائوليكية التى تحرم الانسان من نعم الدنیا والاخرة 
على السواء. . . هذا وکل الذنب الذي ارنکبه جوزیف بروز FP‏ 
أنه رفض أن یکون صدی لصوت فرعون الکرملین. ولعل من 
الأسباب الخفية التي زادت من حنق ستالین عليه وضاعفت من 
غيظه وجعلته جرج عن وقاره ویشتط في عدائه سابق داله له 
واحسان عليه فقد كان ولي نعمته. إذ كان هو الذي نصب تیتو 
وبوأه dle;‏ الحزب اليوغسلافي بعد أن آعدم حاکم روسیا قائد 
الحزب الشيوعي اليوغسلاني ضمن من أعدم في محاكماته 
وتصفياته الشهيرة في عام ۱۹۳۷ نتيجة هوسه وهواجسه. 

وكا أن تاريخ تيتو النضالي وتفسيراته الثورية لموقفه والحجج 
السليمة المقنعة التي أوردها لم تكن لتسعفه من غضب ستالين 
فإنها لم تكن لتشفع له عندنا نحن Lat‏ فقد كنا كأولئك الذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوهم وصمت 
آذانهم وعميت أبصارهم . . . وكنا نعجب بل ونغضب لتطاول 
شر وتصدیه للرد Ge‏ ستالین الذي کان Gb‏ آنه لا Ups‏ الا 
صدقاً ولا ينطق الا حقاً ولا حکم الا عدلا. . . وقد غاب be‏ 
قول الشاعر الذي كان حاله حال تيتو الفتری عليه : 

سقوني وقالوا لا تغني 

ولو سقوا جبال حنین ما سقوني لغنت 

dy‏ نکن ندرك وقتهاء لحماسنا الفرط ولسذاجتنا السياسية أن 
الخلافات النظرية والصراعات الایدیولوجية pels‏ الأحزاب 
الشیوعية وبين الدول الق ابتلیت بحکمها إن هي في كثير من 
یانب ار غیت الو الضازفة*الطميحات. اا س 
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ley‏ التحکميق ودخان پستر الرغبة فى السيطرة وافيمنة 
وستار تختفی وراءه الاتجاهات السياسية التوسعية . 

ولکن ومهیا كان من آمر العاناة التي عاناها تيتوء وبالرغم من 
الأذى الذي att‏ فان ذلك قد عاد عليه dey‏ یوغسلافیا بالخير 
العميم فقد صار الرجل وظل عملاقاً داخل بلده وفي الساحة 
الدولية ee‏ ظل رفاقه من قادة الأحزاب الشيوعية الذين زاملوه في 
الكومنترن ومن بعده الكمنفورم أقزاما لا تحمس منهم من أحد أو 
تسمع هم رکزا 

ولم تقف آثار الصراع بين ستالین وتيتو على یوغسلافیا وحدها 
بل امتدت فوائده إلى العام الثالث حيث كانت ثمرته بروز فوة 
الثة هي دول عدم الانحیاز التي gs ols‏ ال أضلاع بنیتها 
الثلاث بجانب جال عبد الناصر وجواهر OY‏ نهرو. 


ولل تقتصر مأساتنا في عام ۱۹6۸ على موت تيتو المعنوي فقد 
رزئنا بوفاة أندريه ازدانوف منظر الحزب الشيوعي السوفيتي 
وفيلسوفه الذي كان يعده ستالين لخلافته. وقد ظللنا نوالي 
الاستماع لموسكو التي واصلت اذاعة نعيه ثلاث ليال متتالية إلى 
حين اتمام دفنه في الثاني من سبتمبر من تلك السنة وظلت تعدد 
انجازاته في Sle‏ الفكر وتعرف بجهده إبان الحرب وتردد مأثوراته 
التي انصبت كلها على الإشادة بستالين والتغني بأمجاده كثوري لا 
ذال فرد. وكقائد واحد آحد وكزعيم لا تقف أفضاله عند حد 
أمته وحدها وإنما تمتد إلى شعوب العام الكادحة بأسرها.: 


ولعل السر في احتضان ستالين له أنه كان يشبع غروره بما لا 
we‏ ن ذلك آحد رذ ‏ یکن BS‏ کفیره بالاشادة بعظمة فکر 
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ستالین as‏ فند Ob bi‏ تروتسكي وهزم اراء بخارین وأبرز 
إفلاس زینیفییف الفكري وعری SLI!‏ کامینیف الانتهازية Lely‏ 
یتجاوز الأمر إلى التلمیح بأنه لا يقف ندا لفکر لینین وحسب بل 
را op‏ وس عليه . 

وكانت هذه Cre‏ عقدة ستالین التي دفعته إلى التوحیه باعادة 
abs‏ تاريخ الحزب الشيوعي البولشفي با en‏ غروره ویشبع 
مه في 5 «als‏ وفي ا مظهر gall‏ الذي فاق أستاذه. أو 
احوار الذي غلب شيخه كا یقول آهلنا الطیبون. وکان عقل 
آزدانوف آداته لذلك. ولسانه داعيته. وقلمه مطيته . 


ویتحمل ازدانوف باکت من غیره من رفاق شنت لس وحواریه 
مسوولية تصعيد أزمة الثقة » بين الحزبف الشیوعی ي السوفيتي و عصبه 
الشيوعيين اليوغسلاف فقد sel‏ على الب الفقود من جانب 
شيخه لتیتو صفة الوضوعية وأضفى عليه أبعاداً نظرية حتى بدا 

وله یرجم آمر 25 ین المحاولة me‏ ۷ الى a‏ ی ی 
الحديث بقيادة ms:‏ . تلك النظرية الفطيرة الفقيرة التي فتنا 
مهأ من قبل وظللنا نرددها کالسغاوات Lae‏ والتي لازال بعضنا 
يلوكها ليلا ونهارا, ويجعل منها أساساً لنظرته للوضع الدولي 
ای او 
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ولم تصرفنا واجباتنا الشيوعية اليومية وأعباؤنا السياسية التي 
زادت وثقلت إبان ظروف الشدة والمحنة في مصر عن متابعة. 
الأحداث التى تلاحقت في بلادنا. وكانت آخبار الوفد الصري 
كل من القاهرة والخرطوم طيلة صيف وخريف .١9447‏ وكانت 
حكومة النقراشي باشا قد تقدمت 2 الثامن من يوليو من ذلك 
العام بشکوی إلى السكرتير العام للامم المتحدة تطلب منه ادراج 
النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة في جدول أعمال مجلس 
الأمن تطبيقاً لنص الادتين الخامسة والثلاثين والسابعة والثلاثين من 
ميثاق الأمم المتحدة ومطالبة (بجلاء القوات البريطانية عن مصر 
والسودان > تام eats‏ وبإنهاء النظام الإداري القائم 
بالسودان» . 

من آبرز أعضائه عبد الرزاق السنپوری باشا الفقیه والشر ۶ 
القانونی العروف ‏ وعمود فوزي مندوب مصر الدائم ٤‏ هيئة 
الأمم. وقدم شکواه بخطاب ضاف آلقاه آمام مجلس الأمن في 
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آثره بعد يومين بثالث. وکان نصیب السودان من الخطابات 
الثلاثة نصیب الاأسد. وکانت خلاصة رأيه في يختص بالسودان 
أن الحكومة الصرية لا تلتزم بمعاهدة سنة ۱۹۳۲ حيث أنها قد 
استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض مع أحكام ميثاق هيئة 
الأمم وأنه لذلك يطالب بإنهاء النظام الإداري القائم بالسودان 
«ليتمكن مواطنونا السودانيون من مشاركة شعب مصر رفاهيته 
وأمانيه» . وقد قصد النقراشی أن يتحاشى التفصيل حول الخلف 
البديل لذلك النظام الإداري وقال إن هذا «أمر يقرره شعب 
وادي النيل وحده» . 

وقد رد عليه نيابة عن الحكومة البريطانية سير الكسندر 
كادوجان بما يفيد أن منح السودانيين حق اختيار مصيرهم وتقريره 
لا يكون إلا بعد أن يصبحوا أهلا للحكم الذاتي» وأن السودان 
يسير في الطريق الدستوري الذي يؤهلهم لذلك وأن الحكومة 
البريطانية لا تنوي وضع العراقيل أمام الخطوات الجادة التي 
تتخذها إدارة السودان للوصول للغاية المنشودة. 


وكانت حكومة السودان قد بعثت من جانبها بوفد لنيويورك 
برئاسة سبر توماس كريد السکرتم القضائی انذاك وعضوية الستر 
يل lg al sy‏ راون اكوك مسب sh‏ 
مستشارين لوفدي دولتي الحكم الثنائي أثناء عرض الخلاف القائم 


كا بعثت كل من الجبهة الاتحادية والاستقلالية بوفد يعرّف 
بوجهة نظرهاء وترأس وفد الأولى السيد/إسماعيل الأزهري 
وزامله السادة عمر الخليفة عبد الله أكبر أبناء الخليفة واللواءحامد 
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صالح باشا اللك وابراهیم gall‏ ور زروق الحامیان وتزعم 
وفد الحبهة الاستقلالية السید الصدیق عبد الرهن الهدي وصحبه 
السادة عبد الله بك خليل ومحمد صالح الشنقيطي ومحمد أحمد 
محجوب الذي استقال لتوه من كرسي القضاء لیتفرغ للعمل 
السياسي والحاماة. 


وقد أصدرنا نحن في القاهرة بعد فترة من رجوع وفد 
الاحادیین ها منشورا باسم الشيوعيين السودانيين هاجمنا فيه وفدي 
السودان وقلنا إن الرئيس أزهري وصحبه قد خانوا الرسالة 
وأصبحوا LS‏ لباشوات مصر وعملاء لحكومتها الرجعية وأن 
الاستقلاليين قد أسفروا عن حقيقة أمرهم کرسل للاستعمار 
وکعملاء مخلصين له. وأن الحل الصحيح ليس هو وحدة وادي 
النيل ولا الاستقلال الذي ob,‏ حزب GY‏ وإنما هو جلاء 
القوات البريطانية الفوري عن مصر والسودان والاعتراف 
للسودانيين بالحق في تقریر مصیرهم . وهاجمنا اصل فکرة عرض 
القضية على مجلس الأمن. وقلنا إن حلها لا یکون عن طریق 
الفاوضات مع الغاصبین. ولا بالحوار واخطابة داخل أروقة 
المؤوسسات التى يسيطر علیها الستعمرون وزعمنا أن آقصی ما 
يمكن أن يحققه ذلك الاسلوب الشین استقلالاً مزیفاً کذلك الذي 
all‏ الهند قبل بضعة أسابيع والذي كان ثمنه اقتطاع جزء عزيز 
من جسمها لتقوم عليه دولة الباكستان التي أعلن انفصاها قبل 
يوم واحد من إعلان استقلال المند في الخامس عشر من أغسطس 
عام ۱۹٤۷‏ وخلصنا إلى القول أنه ما من سبيل لتحقيق GUI‏ 
شعبي وادي النيل الا عن طريق الكفاح المسلح ودللناعلى ذلك 
بفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار حاسم حول موضوع النزاع 
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حيث كان قد آوصی ob‏ يلجأ الطرفان التنازعان إلى الفاوضات 
الباشرة في lade‏ بغية الوصول إلى تسوية ودية. 


وکان ذلك النشور آول وثيقة نندد فیها بأزهري ونتعرض له 
بالسوء. وقد كان لتلك البادرة آثرها السلبي على مستقبل علاقة 
الحركة الشيوعية بازهري وقومه. 

ورغم انکارنا أهلية مجلس الأمن لنظر القضیت واتهامنا له 
بالعجز عن تحقيق Ul‏ مصلحة شرعية في مواجهة الدول 
الاستعماریة. ورغم ضیقنا جداولاته وبأسلوب عمله وتجریدنا له 
من کل همزية. إلا آننا آشدنا بوقف الاتحاد السوفيتي الذي اختار 
أكبر منبر دولي لیعلن فيه الرأي السدید حول القضية السودانية . 

وكان أندريه جروميكو ممثل الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن 
قد طالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ونادى بأن 
يكفل للسودانيين الق في تقرير مصيرهم. وكان الصوت الوحيد 
الذي أيده في ذلك صوت الندوب البولندي . 

ولغلا کات dal‏ يك فنا لکشت ادا حول 
تلك القضية إذ كانت مخاطباته السابقة للوضع في بلادنا بل وفي 
منطقة الشرق الأوسط لا تخرج عن نطاق الكلام العام والألفاظ 
المرسلة التى تدور حول أطماع الإمبريالية العالمية وعن مؤامرات 
الاستعمار الحديث المتواصلة التى Gag‏ إلى تعزيز موقفه في تلك 
المنطقة الحيوية GSS lly‏ على ضوء المعطيات الدولية والتغیرات 
المتلاحقة . ۱ 

وکان بعض الطلبة الناوئین GW‏ بيت السودان ینددون 
بمواقف LEY‏ السوفيتي» ویعیبون عليه عجزه عن تقدیم أية 
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مساعدة آو عون لنضال الشعوت العر ody‏ ويصهونه بأنه متفرج 
ASF‏ الإثارة والدعاية والتحریض. ومهرح پردد الشعارات الطنانه 


وکنا نتصدی هم ونسارع للاستعانة ععاهدة سایکس بیکو 
البرمة بين انجلترا وفرنسا في عام ۱۹۱۹ والتي قررت الدولتان 
موجبها ررك الناطق التي کانت تخضم لنفوذ ترکیا واقتسامها فنا 
key‏ بعد هزيمة الامبراطورية العثمانية التوقعة والتي تمثلت 
ارماصانها فل سقوط مدينة القدس واحتلال البریطانیین Ub‏ 


وکان وزیرا خارجية بریطانیامارك سایکس وزمیله الفرنسي 
جورج بیکو قد آشرکا الحكومة الروسية القيصرية في أمر تلك 
العاهدة وتبادلا معها الذکرات . 

وقد بادرت الحكومة البلشفية بزعامة لينين وبعد أقل من حمسة 
آشهر من انتصار ثورة اكتوبرء وبالتحدید في الحادي والعشرین 
من فبرایر من عام ۰۱۹۱۸ بفضح آمر تلك العاهدة وذلك بنشر 
نصوص بنودها کاملة وملحقاتها والرسائل التبادلة بشأنها. وقد 
أحدث ذلك دوياً Whe Wyo‏ وقتها خاصة وسط البلاد العربية 
التي كانت من ضمن آهم مراکز النفوذ التي قرر الاستعماریون 
اقتسامها . 

وقد ظل البولشفيك والتابعون وتابعو التابعين من أمثالنا 
يشيدون بالدوافع النبيلة التي حدت بالدولة السوفيتية الوليدة 
لفضح بنود تلك المعاهدة» ويزعمون lel‏ بذلك قد آنقذت 
الشعوب العربية من مغبة bbe‏ استعماري ماكر» ويسوقونها 
[us‏ على الأصالة. وكشاهد على حسن نوايا دولة البروليتاريا 
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وجدیتها في التزام جانب الشعوب القهورة. 

وم تكن تلك الاتفاقية الاستعمارية في حقيقة أمرها باحجم 
الذي رسمته هما أجهزة الدعاية السوفيتية ولا بالخطورة التي 
أسبغتها عليها ally‏ حسبناها le‏ وصدقاً. dy‏ تكن إشادتنا جوقف 
البولشفيك منها الا غلوا وشططاً. . . وهكذا كان دأبنا عندما كان 
الحماس WE‏ وبعض العقل غائباً. فقد ثبت من الوثائق التي 
نشرت في بريطانية بعد ثلاثين عاماً من توقيعها أنه كان للانجليز 
دروب وتخطيطات أخرى وإنهم i‏ يلتزموا بعد نهاية ا حرب 
بنصوصها خاصة فيا يختص بفلسطين. وقد وضح ذلك جلياً من 
المكاتبات والرسائل التبادلة بين سير هنری ماكمهون المندوب 
السامي البريطاني في مصر وبين شريف مکه. الشريف حسین. 
Ge‏ التزمت بريطانيا العظمی للعرب. دون علم حليفتها 
فرنساء ومن وراء ظهرهاء بمباركة قيام خلافة عربية محل محل 
الخلافة التركية في تلك المنطقة. وقد أشارت إلى نفس العنی 
كتابات ديفيد لويد جورج الذي كان رئيساً للوزارة البريطانية في 
الفترة بين عامي ١91١‏ و ۱۹۲۲. كا أنه لم يكن في مقدور 
الدولة السوفيتية على عهد لينين تحقيق أطماعها التوسعية في 
المنطقة العربية فقد كانت مهتمة بترتيب شؤونها الداخلية وحماية 
سلطتها الحديدة من اعتداءات الدول الرأسمالية الغربية عليها 
ولم تكن المعاهدة قد رتبت حقوقاً يؤبه بها لروسيا القيصرية في 
ob‏ العرب KL,‏ اكتفت بالاعتراف لما ببعض الامتيازات في 
مضيق الدردنيل والبوسفور التي لم تكن تعني شيئاً بالنسبة 
للحكومة البلشفية التى قررت حماية نفسها داخل حدودها وإقامة 
سياج حديدي حوفا. 
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وقد كان لينين یعلم أكثر من غیره أنه لن ينال شيئاً من تلك 
الامتيازات على قلتها وضالتها حتى ولو تستر على المعاهدة والتزم 
بنصوصها وأصر على تنفيذها بحذافيرها فقد كانت بريطانيا وفرنسا 
أكثر الدول عداء لنظامه الجديد وأحرصها على الاطاحة به. 
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وكانت الادارة الاستعمارية في الخرطوم وإلى نہاية عام ۱۹۶۷ 
في غفلة le‏ يدور في أوساط المثقفين من نشاط شیوعی مکثف 
ولکنها بدأت ترصد جانباً من تحركات الطلبة السودانیین بمصر 
dele‏ بعد رجوع وفد الامحادیین من ليك سکسس. ولعلها لم 
تثق بتلك التحرکات في البداية. إذ كان همها الأكبر وشاغلها 
الأول مراقبة نشاط وفد السودان بالقاهرة. وربا آسعدها تصرفنا 
الأحمق واندفاعنا الأهوج في معاداة آزهري وصحبه وانسلاخنا من 
حزب الاشقاء بعد أن كنا رسله الأشداء ودعاته الأوفياء بين 
طلاب المدارس العليا بالخرطوم وقاعدته النشطة بين الطلاب في 
مصر عند بداية التحاقنا بالجامعة المصرية. 


ويبدو أن حكومة السودان لم تكن تعطي وزناً کبیرا للمعلومات 
القليلة التي كانت تصلها من وكالتها بالقاهرة عن مدى تغلغل 
النفوذ الشيوعي وسط الطلاب السودانيين الجدد. ولعلها لم تكن 
تدرك وقتها خطورة ذلك على مستقبل الحركة السياسية في 
السودان. أو لعلها قد قصدت أن تتعامى عيونها عن قراءة ما 
يصلها من تقارير حول خطورة الأمر» وتتصامم اذانها عن 
صيحات بعض آعوانها من الموظفين السودانيين الذين كنا نتناوطم 
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بالقدح والذم في منشوراتنا على قلتهاء ونسلقهم بألسنة حداد في 
أثناء العطلة الصيفية . 


وکنا نعجب لاهمال حکومة السودان لشأننا إذ لم نکن نحس 
بوجود عیون be Gb‏ الطلاب dy‏ نشعر باي موقف عدائي منها 
قبلنا . 


كا أنه لم تكن هناك ثمة قيود أو عراقيل تتصل بإجراءات 
خروجنا من البلاد كما كان الحال مع الرعيل الذي سبقنا إلى 
مصر. ول نكن نلمس أية مضايقات أو إجراءات تعسفية من 
سلطات الحمارك والأمن في وادي حلفا عند عبورنا لینائها الهري 
ذهاباه ولیاباً. وقد مکننا ذلك من ادخال الکتب الارکسية 
والطبوعات الشيوعية وحتی الحظور منها. وأذكر أنني والتجاني 
الطیب بابکر قد خلناء دون سوانا. في بداية العطلة الدراسية 
الأولى أسفاراً من الأدب الارکسي كان من بینها عشرات النسخ 
من dey‏ القاومة». وکانت هذه أقرب إلى النشور منبا إلى 
الصحيفة . وکان ذلك العدد Lele‏ بالسودان وکان مليئاً بالسباب 
والتجریح لزعماء البلاد. ولعل بعضهم كان lie‏ بسببهاء في 
بغضه لنا ومعاداتنا وعدم مغفرته لعثرتنا وتطاولنا. 

ولکن Ley‏ نهاية اضرابي عمال السكة الحديد التتالیین في يناير 
ومارس من عام ۱۹٤۸‏ ومع تصاعد المقاومة ضد الجمعية 
التشريعية بدأت حكومة السودان تكشر عن أنياءها وتهدد بتحريك 
القوانين الجنائية» كقانون الجمعيات الحظورة لعام ١9174‏ وسن 
قانون يردع النشاط ادا وكان هذا تعبيراً شائعاً إبان العهد 
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الاستعماري ويعنى به النشاط الشيوعي . 

وبدأت على أثر ذلك حملة دعائية مكثفة تحذر من أطماع روسیا 
في المنطقة ومن نشاط عملائها المحليين. وقد ساعد على تطاول 
الإدارة الاستعمارية وجرأتها اضطرام أوار الحرب الباردة بين 
روسیا وآمریکا ally‏ زادها ستالین اشتعالاً بحصاره لبرلین وأمره 
بقطع کل سبل الاتصال البري be‏ 

MEV فیها حكومة السودان‎ pole كانت تلك أول مرة‎ keys 
السوفيتي وتتهمه بوالاة الشیوعیین الحلیین وبالتخطیط لدعم‎ 
نفوذه في البلد القارة الذي يحتل موقعاً استرتيجياً خطيراً في‎ 
أفريقيا.‎ 

ald;‏ من الناسب أن أشير هنا إلى تقرير اطلعت عليه بدار 
الوثائق ۳۹ يحدث عن محاولات سوفيتية ومنذ منتصف 
العشرينات لبث الدعاية الشيوعية في السودان ويدلل عليها ببعض 
الوقائع التي رصدتها أجهزة المخابرات البريطانية في كل من 
القاهرة وجده ومصوع وأسمره وبورتسودان . 

والتقرير من اعداد ادورد عطيه الموظف بقلم المخابرات 
السودانية كوصفه هو لعمله وقد جعل عنوانا له «التاريخ السياسي 
للسودان بين عامى 1١974‏ ۱۹۳۱ وأرجو أن أنقله من 
الانجليزية بتصرف لا يخل عضمونه . 

يزعم ادورد عطيه أنه تأسيساً على التقارير الصادرة في عام 
5 من دار الحماية ‏ التى هى مقر المعتمد البريطاني بالقاهرة ‏ 
فان ثمة صلة کانت تربط oy‏ السوفیت وحزب الوفد الصري 
ol,‏ هذا الأخير قد التزم في یونیو من عام ۱۹۲۵ بالتعاون 
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والساعدة في بث الدعاية الشيوعية في السودان Oly‏ الطرفین اتفقا 
على تشکیل EL‏ لرعاية مصا حهما والتنسیق فیا بینهیا. وکان يمثل 
السوفیت فیها شخص روسي یدعی دکتور مارکوفسكي ویثل 
الجانب المصري حمدي بك سیف النصر - وکان هذا قد عمل 
قبلها مأموراً بأم درمان وفي فترة لاحقة وزيراً للحربية في إحدى 
الوزارات التي ترأسها مصطفى النحاس ASL‏ 


ويقول ادورد إن التقارير كانت تشير إلى أن الأمير عمر 
طوسون كان على علم بمسألة التنسيق بين الوفديين والسوفيت 
حول النشاط J‏ السودان وان من el VI‏ المصرية الق 9 )> Gg‏ 
تقارير دار الحماية والتي كانت على صلة ذا الأمرء بجانب الأمير 
الباسل وأخيه وفخري عبد النور وعبد الرحمن بك فهمي Oly‏ من 
ضمن وکلائهم بالسودان الرابي سليمان ملكه حاخام اليهود 
ادورد عطيه أن الانجليز بالسودان فشلوا في ايجاد ما يثبت صحة 
تلك المعلومات إذ لم تتوفر أية أدلة أو قرائن تثبت الزعم بأن هناك 
دعاية وفدية سوفيتية مشتركة في السودان خاصة وأن حزب الوفد 
لم يكن يرغب في مضاعفة متاعبه التي سببها مقتل الحاكم العام 
سيرلي ستاك في عام ۱۹۲۲٤‏ . 


ويسترسل ادورد عطيه ويقول إن تقارير دار الحماية كانت تشير 

إلى وجود حزب شيوعي مصري وأن انجلیزیا يدعى ه . ب . 

راتبون قل آسهم ي صياغة برنا مجه الذي وردت فيه اشارة إلى 

السودان ولكن الحزب عجز عن القيام بأي نشاط يذكر في 
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السودان خاصة بين ۱٩۳۱ - ۶ gle‏ حيث كان le‏ من 
ضر بات فوی الأمن التلاحقه . 


ویزعم ادورد عطیه OF‏ جهد السوفیت لإيجاد موقع sles‏ هم 
Gg‏ السودان ١‏ يقتصر على مجرد التنسيق مع حزب الوفد الصري. 
فقد كانت هناك الوكالة السوفيتية في جده التي افتتحت في عام 
4 ولتي كان السودان sol‏ محاور نشاطها. وقد خلفت تلك 
الوكالة القنصلية الروسية التي كانت تتم قبل نشوب الحرب 
العالمية الأولى بشؤون الحجاج القادمين من بخاري كما كانت 
تشرف على أعمال الخطوط البحرية الروسية التي كانت تسير 
خطين للملاحة إبان موسم الحج. ولكن ويا of‏ سيل الحجيج 
الروسي كان قد انقطع نتيجة استيلاء البولشفيك على السلطة فقد 
تيقن الظن بأن المهمة الرئيسية للوكالة هي الإشراف على العمل 
السياسي الدعائي في المنطقة وخاصة في مصر والسودان. 


ويستطرد ادورد abe‏ ويقول إنه حسب التقارير التي أرسلها 
مندوب صاحب الحلالة البريطانية وقنصلها ووكيلها بجده في 
نوفمبر من عام ۱۹۲6 فان الوكالة السوفيتية قد سربت نشرات 
شيوعية إلى داخل السودان بواسطة أحد السكرتيرين العاملين مها 
ويسمى OS‏ كان قد حضر مؤخراً من روما عن طريق مصوع 
والذي JA‏ من جده مرکزاً لتوزیع نشرات الدعاية السوفيتية. 
وان الركالة السوفيتية کانت غل the‏ ببعضی الضباط الطلیان 
العاملین بخط بواحر البحر الأحمر الايطالية وباخرين في أرتريا. 
وان الخابرات البريطانية في جده قد رصدت تحرکات الرفیق 
خاکیموف القتصل الروسي الذي شوهد وهو یسلم ثلاثة 

۱۹۱ 


مسافرین على ظهر باخرة «البوستة الخديوية» السماة بورولوس 
عدداً من الطرود والرسائل وأن هژلاء الثلائة عقدوا اجتماعاً عند 
رسو الباخرة ببور تسودان مع وكيل البوسته الخديوية الإيطالي 
القیم بالیناء كا لاحظت تلك الخابرات أن آغلبية الأطباء الذین 
يعملون على ظهر البواخر التي تحمل البرید کانوا من الروس. 
ol‏ مصریا یسمی سید إبراهيم یشغل وظيفة کاتب بالباخرة 
النصورة كان يعمل كحلقة اتصال بين آبناء جلدته السژولین عن 
النشاط السیاسی ى السودان وبن الرفیق خاکیموف HSH‏ 
السوفيتي Biss‏ وکان سید هذا ابن آخ نائب الوفد عن plo‏ 
اللو ای ان 

ویذکر تقریر ادورد عطیه أن مما زاد من هواجس الخابرات 
لبريطانية وضاعف من قلقها حول نشاط السوفیت التقاطها في 
عام ۱۹۲۵ برقية صادرة من موسکو من شخص یدعی 
مشکوفسکی ورد فیها لفظ آرکوس واسم شخص یدعی ادورد 
قولزمان كان قد تقدم بطلب تأشيرة دخول pal‏ کرئیس للبعثة 
السوفيتية التجارية. كما أفادت معلومات تلك الخابرات أنه قد 
تم في أوائل عام ۱۹۲۵ إنشاء خلية مصرية بجده مهمتها تنسيق 
العمل مع الرفيق خاكيموف لترشيد العمل الدعائي بالسودان 
وكانت تعمل تحت أمرة عبد الرحمن بك فهمي بمصر ويقول ادورد 
أنه كان للسوفيت نشاط في أسمره حيث زارها في ابريل ١97‏ 
إثنان من سكرتيري وكالتهم بجده. وإنه في ديسمبر من ذلك 
العام تلقت حكومة السودان توجيهات من المندوب السامي 
البريطاني بمصر بضرورة مراقبة الوكالة السوفيتية بجده التي زعم 
أن اهتمامها الأول كان السودان وأنه بناء على تلك التوجيهات 

۱۹ 


حاول مدير عام الخابرات بالسودان أن «یزرع» عيناً له داخل 
الوكالة السوفيتية . 

ويختم ادورد عطیه تقریره الذي هو آقرب للبحث منه للتقاریر 
التقليدية بملاحظتين مودی آوضا أنه رخا عن إحاطة السوفیت 
بالسودان من ثلاث جهات. من مصرء ومن آسمره. ومن مينائي 
البحر الأحمر جده ومصوع فانهم قد فشلوا في ايجاد قاعدة 
للدعاية البولشفية في السودان حيث إن کل الذي تیسر لهم في 
هذا المجال هو تسريب بعض النشرات المعادية للاستعمار وبعض 
الرسائل والخطابات الشخصية. ومقتضى اللاحظة الثانية أنه رغم 
الظروف الاقتصادية المتردية في السودان نتيجة الأزمة المالية العالمية 
وما صاحبها من عطالة وتخفيض في الأجور والرتبات ومن هجرة 
العمال إلى المدن ورغم ما أصاب الجزيرة وقطنها من كساد ورغم 
علم السوفيت بتلك الظروف وبأنها تشكل أرضاً طيبة وتربة 
خصبة للدعاية البولشفية إلا أن «السودان كان في مأمن من 
المؤثرات المصرية والاسلامیة!؟ والسوفيتية» . 

بقى Ue‏ أن أضيف أنه قد سبق لي أن تصفحت تقرير ادورد 
عطيه هذا قبل اطلاعي عليه بدار الوثائق وكان ذلك في أواخر 
نوفمبر من عام ١955‏ في الفترة ما بين تنحية الفريق عبود من 
رئاسة الدولة وبين تنصيب مجلس السيادة الذي خلفه. وكان عبد 
الخالق محجوب سکرتر عام الحزب الشيوعي السوداني قد طلب 

aa] Cale‏ الشيخ الذي كان قد ارو دا لرئاسة مجلس 
الوزراء Mee‏ للعمال في وزارة اور الأولى أن يبحث في آضابر 
قصر الشعب. الذي كان قبلها مقراً للحاكم العام البريطاني» عن 
الوثائق السرية التي تتصل بالنشاط الشيوعي في البلاد وغيرها التي 


۱۹۳ 


رما آفادت الحزب الشيوعي في صراعه مع القوی السياسية التي 
الت الیها السلطة بعد جلاء الاستعمار. 


وقد كان الشفیع في موقع يمكنه من البحث والاطلاع على 
الوثائق المنشودة إذ كانت شوون القصر في تلك الفترة الى سبقت 
کور علس ota panties‏ ر ال ا ای ادها 
بدوره للشفيع بوصفه وزيراً للرئاسة» وقد كان الشفيع بجانب 
ذلك محلا لثقة سر الختم الخليفة رئيس الوزراء انذاك. وقد 
اطلعني الشفيع على مجموعة من الوثائق كان من ضمنها ذلك 
التقرير وأذكر Gl‏ قد اكتفيت بتصفحه دون تركيز إذ انصرف 
اهتمامي وقتئذ إلى البحث عن عاضر جلسات الجلس العسكري 
الأعلى برئاسة الفريق عبود خاصة جلسته التي اتخذ فيها قرار 
اعتقالنا وترحیلنا إلى الجنوب في منتصف عام ١95١‏ برفقة الرئیس 
أزهري وصحبه الكرام. وكنت قد حاولت عبثا ومنذ اعتقالنا 
معرفة السبب الذي أدى لاعتقال أحد أولئك الكرام وهو الصديق 
الحاج عبد الرهن شاخور الذي لم يعرف له نشاط سياسي البتة 
silly‏ انصرف کل جهدهبجانب سبل كسب عيشه الشريف إلى 
تطوير النشاط الرياضي لفريق المريخ: وقد باءت كل اولاتي ولا 
زالت بالفشل حيث لم أعثر على مسوغ يبرر اعتقال الرجل 
الكريم . 


- YY. 


وم يكن لحكومة السودان أن تكتفي» في الظروف التي تلت 
aly‏ الحرب العالی. بمجرد التنديد بالحركة الشيوعية العالمية ولا 
بالتهديد باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشيوعيين المحليين وضد 
معارض نظام حكمهاء فقد كان عليهاء ومن ورائها وایتهول أن 
تفصح عن خططها المستقبلية لتطور البلاد الدستوري dole‏ بعد 
ما تبين ها أن المجلس الاستشاري الذي كان الحاكم العام قد 
افتتح أولى جلساته في منتصف مايو ۱۹46 يقصر عن تلبية طموح 
غالبية الفئات المستنيرة في coll‏ ول يعد يرضي تطلعات كثير من 
أولئك الذين كانوا قد باركوا فكرة إنشائه وقبلوا عضويته . . 
لذلك أصدر مجلس الحاكم العام في ابريل من عام ١445‏ قرارا 
بتشكيل ما سمي بمؤتمر إدارة السودان. حددت مهامه في التقدم 
بتوصيات حول توسيع رقعة مساحة مساهمة السودانيين في حكم 
بلادهم . 

وتلخصت التوصيات التي تقدم بها ذلك المؤتمر في آخر مارس 
من عام ۱۹٤۷‏ في ضرورة قيام جمعية تشريعية تخول ها بعض 
الصلاحيات التشريعية والمالية والإدارية وتكون أكثر تأهيلا من 
المجلس الاستشاري من حيث التمثيل الشعبي . 


۱۹ 


وقد جاء في تلك التوصیات إلى : 


١‏ -«أنالأساس الذي قامت عليه جميع توصيات المؤتمر هو رغبة 
السودانيين في حكم بلادهم. ورغبة lee‏ حاكم السودان 
العام في تعديل دستور الجلس الاستشاري لشمال السودان 
ليخلق منه جمعية AST‏ تمثيلا للشعب. ولیضطلم بمسؤوليات 
المجلس الاستشاريی» ورغبة في الاستمرار في سياسة تقدم 
الهيئات الداخلية للحكم الذاتي . 


۲ ينبغي أن يكون للسودان صوته اخاص. أي أنه يجب أن 
تكون له هيئة يكون GI‏ الدستوري في أن تتحدث باسم 
القطر بأكمله. والسودانيون لن يستطيعوا أن يحكموا أنفسهم 
شم الا عن طريق الاضطلاع بالمسؤولية. وهذه المسؤولية في 
أي وقت من الأوقات يجب أن تكون كبيرة بدرجة تمكن 
السودانيين من استغلال مقدرتهم ومواهبهم دون أن يتعرضوا 
للفشل. وبهذه الطريقة فان تدريبهم سيسير بأسرع خطوات 


كان المجلس الاستشاري الخطوة الأولى نحو الحكم الذاتي 
المسؤول. وقد كان sel‏ هذه التجربة ثلاث سنوات. وكان 
اختصاص الجلس قاصراً على المديريات الشمالية الست» 
وکانت وظیفته استشارية محضة ومحدودة الدی. وم يكن في 
وسع اعضائه أن yok,‏ أنهم یثلون الشعب تثیلا صحيحاً 
رغم أن بعضهم من List‏ رجالات البلاد وأوفرهم تجارباً. 

۳ -ونحن متفقون على أن أمثل طريقة لتحسین الجلسر 

۱۹۹ 


الاستشاري الحالي وجعله AST‏ تثيلا لرغبات الشعب واعطائه 
قدرا آوفر من السژولیت. هي تشکیل جعية تشريعية تالف 
من أعضاء سودانيين منتخبين ليمثلوا السودان بأكمله» وتكون 
ذات وظائف تشريعية ومالية وادارية تؤديها بالاشتراك مع 
مجلس تنفيذي JS‏ من جديد ويحل محل مجلس الحاكم 
العام ا حالي . 

٤‏ -إننا متفقون بإجماع lV‏ على أن سلطات الجمعية الحديدة 

. أن زد القطر بأکمله شماله وجنوبه)‎ Cs 


وقد سارع مؤتمر الخريجين الذي OLS‏ يسيطر عليه الاشقاء 
باعلان مقاطعته ورفضه للجمعية 'المرتقبة. وقال أزهري كلمته 
المشهورة : 

وسنرفضها وان جاءت مبرأة من كل عيب» 

وكان هذا امتداداً طبيعياً لموقف المؤتمر وكافة الأحزاب الاتحادية 
بمختلف مدارسها الفكرية من مؤتمر الادارة. واتجاهاً متسقاً مع 
موقفها من المجلس الاستشاري الذي كانوا قد عارضوا فكرة 
تأسیسه من قبل . | 

5 فقد رحب بعضوية مؤعّر الإدارة وساهم‎ LY حزب‎ Li 
مداولاته بثلاثة من أعضائه كانوا هم من أكثر الأعضاء حماسا‎ 
لقيام الجمعية التشريعية. وكان موقفهم هذا متمشيا مع قبوهم‎ 
لهج التدرج في مسيرة التطور الدستوري الذي كان الجلس‎ 
. الاستشاري أولى خطواته‎ 

وقد أشار السيد عبد الرحمن الهدي إمام الأنصار وراعي 
حزب الامة إلى بعض الأسباب التي chee‏ يبارك قيام الجلس 


۱۹۷ 


الاستشاري. وذلك في الحديث الذي نقله as‏ حفیده السید 
الصادق المهدي وسجله في الکتاب الذي آعده «جهاد في سبیل 
الاستقلال». ولعلها هي نفس الأسباب التي ale‏ لباركة els‏ 
الجمعية التشريعية. یقول السید إمام الأنصار: 


(قلت إن الحكومة لم تعترف بقدمي مذكرة المؤتمر ودعاني هذا 
لأن أقابل الحاكم العام السير هدلستون في قصره وذكرت له أنهم 
خيبوا أمالنا بإهمالهم المذكرة فرد السير هدلستون بقوله Lily‏ 
سنعمل شيئاً للسودان» وكان الشيء الذي يقصده الحاكم هو 
الج!سس الاستشاري لشمال السودان... ولا عرضت عل فكرة 
المجلس الاستشاري قبلتها ونصحت رجالي أن يقبلوا الاشتراك في 
الجلس . وأذكر أنني ضربت لهم مثل الشخص الذي يطلب دينا 
على آخر فهل يرفض إذا سلمه المدين جزءاً من دينه pf‏ يأخذه 
بباقي حقوقنا. . . ثم سافرت بعد ذلك لاركويت وقابلت هناك 
مستر بنت السكرتير القضائي فقال لي انكم فعلتم خیرا بقبولکم 
للمجلس الاستشاري لأن هذا الجلس سيتطور بعل عشرة أو 


عشرین عاما إلى جمعية تشريعية) . 


وقد تلقفت US‏ من اعضاء مور الخريجين أطلق علیهم وصف 

«العتدلین» نداء السید عبد الرحمن ودعوته للمساهمة في آعمال 

مؤسسات الحكم التي بشرت بها الادارة البریطانية . وکان قبوطم 

GM et‏ ا التشريعية مواصلة منطقية لوقفهم من 

الجلس الاستشاري حيث کانوا قد خرجوا على قرار مؤتمر 

(ns JI‏ بمقاطعته وقبلوا عضويته تاها على نظرية (شي ء خير 
۱۹۸ 


من لا شي ء) وعل زعم آن الجلس را كان «نواة للعمل 
الايجابي» . 


آما قطب الرحی الآخر السید على الیرغنی ومن ورائه طائفة 
اختمية فقد اعلنوا مقاطعتهم للجمعية التشريعية كا کانوا قد 
أعلنوا من قبل عدم رضائهم عن قيام الجلس الاستشاري الذي 
فاقم إعلان قيامه والداولات التي كانت تدور داخله من حدة 
الخلاف بين التيارين اللذين كانا يسودان حلبة الصراع السياسي 
في البلاد. . . وكان ذلك بداية الانفصام الحقيقي Gilly‏ تبلور 
وأدى إلى نشأة الأحزاب السودانية بعد أن كانت الشلل 
والتكتلات هي التي تجسد انقسام الرأي وتعبر عنه. 


الميرغني بفكرة قيام المجلس الاستشاري ومن بعده مقاطعته 
وطائفثه للجمعية التشريعية . 


ولعل أغرب تلك التفسیرات ما ذكره السير دوقلاس نيوبولد 
في خطابه الذي أرسله في الثالث من أبريل ۱۹46 إلى صديقه 
القائمقام ب . ج . سندرسن الذي كان يعمل آنذاك ضابطاً بقوة 
دفاع السودان بشمال أفريقيا. فقد جاء فيه: (سيجتمع المجلس 
الخريجين مقاطعة الجلس وكذلك فعل السيد على موخرا. وقد 
البلاد. أما السيد على فقد كان يرى أن الأمر على عكس رأي 
المؤتمر (bE‏ . . ول ا سير دوقلاس أن يقول صراحة أن السيد 
علي كان یری أن قيام المجلس خطوة متقدمة ومتسرعة لم يكن قد 

۱۹۹ 


ن آوانها بعد نسبة لتخلف البلاد. فقد اکتفی بالتلمیح دو 
TEM nT pee‏ ی ی 
علي الذي ظل ومنذ أن رفض الحاكم العام مذكرة الخريجين في 
عام ۱۹6۲ يتعاطف مع العسکر الناویء للحكومة ويتجاوب مع 
الأشقاء ودعاة الاتحاد مع مصرء والذي توج مقاومته لخطط 
الإدارة الاستعمارية بحض أتباعه ومريديه على مقاطعة الجمعية 
cde‏ الامر الذي جعلها تولد هزيلة كسيحة» وأسهم في 
وأدها وعجل بفنائها. 

وبالطبع لم يشر سير دوقلاس إلى الأسباب القيقية التي دعت 
pole ale‏ الدن نقاطعة الجلس الاستشاري والتي كان على 
رأسها صفته الاستشارية إذ كانت قراراته تفتقد قوة الا لزام |S‏ أن 
الانتساب إليه كان بالتعیین ولیس بالانتخاب وعضویته كانت وقفاً 
على قلة من أبناء المديريات الشمالية دون أبناء الجنوب . 

وهناك من يعزي سبب معارضة السيد على لمؤسستي الحكم 
الاستعماري. المجلس الاستشاري ومن بعده الجمعية التشريعية 
إلى تواطئه مع الحكومة المصرية التي كانت قد رفضت بوصفها 
إحدى دولتي الحكم الثنائي فكرة المجلس الاستشاري وعارضت 
قيامه ولكن على أساس غير ذلك الذي انبنى عليه موقف مؤقر 
الخريجين وقاعدته من الختمية. فقد ارتابت الأحزاب المصرية في 
أمر المجلس وبدا ها أنه ارهاص لفصل جنوب السودان عن 
شماله. وتمهيد لفصل شماله عن مصر. ولكن حكومة السودان 
تجاهلت اعتراض مصر واحتجاجاها المتكررة Lai dy‏ بموقفها ول 
تعر انتقاداتها أذنا dele‏ وظل المجلس يارس أعماله إلى حين 
قيام الجمعية التشريعية في أواخر عام ۱۹٤۸‏ والتي عارضتها 

Yor 


بدورها الحكومة الصرية على أساس أن توصیات مور الادارة 
بشأنها Gat Vo‏ الغرض القصود منها وهو اشراك السودانیین في 
الحكومة الرکزیة». وان الجمعية القترحه. «لا تحقق تمثيل 
السودانيين تمثيلاا صحيحاً ولا تشرکهم في السوولية عن حکم 
أنفسهم بالقدر الذي یستحقونه» . 

وبالطبع فقد ائتلف موقف السيد على المعارض لمؤسسات 
الحكم المقترحة من قبل الإدارة البريطانية مع موقف مصر حكومة 
وأحزاباً. بيد أن ذلك لا يعني أن الختمية كانوا wal Led‏ تسيرهم 
Las‏ شاءت ورأت. ولعل الدليل على ذلك أنهم واصلوا 
معارضتهم للجمعية التشريعية في الوقت الذي خففت فيه 
الحكومة المصرية من غلواء معارضتها لما بل وكادت أن تقبلها 
Wh,‏ عندما باركت نتائج الحادثات التي كانت جارية بين وزير 
خارجيتها sal‏ خشبة باشا وبين السفير البريطاني بالقاهرة Bly‏ 
عرفت بمحادثات خشبة ‏ کامبل والتى قبلت بمقتضاها السلطات 
Hall‏ التجديلات. اي اجربت عل مشروع قانون اس 
التشريعية وقبل البریطانیون بدورهم اشراك بعض المسؤولين 
الصرین في الجلس التنفيذي الذي كان قد بارك قيامه الجلس 
الاستشاري ووافق عليه بالاجاع. وقد كان لموقف الجماهير 
السودانية في المدن وأغلبيتهم من طائفة الختمية والمتعاطفين معها 
وتصعیدهم للمعركة ضد الجمعية التشريعية AY‏ البالغ في تراجع 
الحكومة الصرية وتتصلها عن اتفاق خشبة - كامبل . 

ولعلنا لا نسرف في القول إن قلنا إن رفض السید على 
للجمعية التشريعية كان أعظم مواقفه الوطنية وقد LE‏ کل المأخذ 
السابقة التي آسندت إليه ولنفر من کبار الزعماء الدینیین في الثلث 

۲۰۱ 


الأول من هذا القرن. 

[Sy‏ كانت معركة الجمعية التشريعية هی gl‏ آبرزت طائفة 
الختمية کقوة سياسية وطنية فعالة وحاسمة فاا کانت للحزب 
الشيوعي السوداني بمثابة المدرسة التي تعلم منها کادره القيادی 
كيفية التوفيق بين ضرورات العمل السري ومتطلبات النضال 
احماهيري. وكيفية تطويع القانون والاستفادة من ثغراته وذلك 
بربط النشاط القانوی بغيره المحظور. كما ساعدت في تحلل 
أعضاء الحزب من آثار الاجتماعات السرية المغلقة التى كانت 
ولا تزال من أسباب موات وهزال كثير من الأحزاب الشيوعية 
وشبيهاتها في البلاد العربية» وانطلقوا إلى الشارع السياسي 
الرحب ينظمون الليالي السياسية ويقيمون الندوات العلنية 
ويقودون المظاهرات ويسيرون المواكب اطادرة نجوب شوارع المدن 
وتبتف سقوط الاستعمار وتدعو لمقاطعة مؤسساته . 


2 تس ار‎ ee 


وکان الانجلیز بالطبع آشقی الناس باستعجال تحدید فترة 
الانتقال التي یارس فیها الشعب السوداني الحكم الذاتي Bly‏ 
تلیها اجراءات تقریر مصیره إذ من شأن ذلك الاستعجال عرقلة 
خططهم للتدرج بالسودان إلى ذلك الحكم وفق فترة زمنية محددة 
وعبر المؤسسات التي كان الظن lel‏ تلبي طموح أغلبية السودانيين 
خاصة أولئك الذين كان همهم أمرهم . 


وقد غاظهم أكثر أن تجيء مثل تلك الطعنة من داخل الجمعية 
التشريعية» ومن نفر كانوا يضعونهم في رأس قائمة أصدقّائهم. 
فقد تقدم المرحوم محمد الحاج الأمين شقيق المجاهد العظيم عبيد 
حاج الأمين وأحد أعضاء حزب الأمة البارزين في الثالث عشر 
من ديسمبر ۱۹۵۰ باقتراح مقتضاه إرسال خطاب إلى معالي 
الحاكم العام بالنص التالي : 


«نحن أعضاء الجمعية التشريعية للسودان من رأينا أن السودان 

قد وصل الرحلة التي يمكنه فيها أن ينح الحكم الذاتي. ونرجو 

من معاليكم الاتصال بدولتي الحكم الثنائي طالبين re‏ اصدار 

تصريح مشترك بمنح الحكم الذاتي للسودان قبل مهاية الدورة 
۳۳ 


الثالثه للجمعية الأوی. ol,‏ تجري الانتخابات على هذا 
الأساس» . 

وکان الأستاذ محمد أحمد محجوب قد تقدم قبل ذلك بأكثر من 
سنة» وقبل أن تكمل الجمعية التشريعية عامها الأول. باقتراح 
يطالب فيه بمنح السودان الحكم الذاتي في أو قبل ديسمبر ١965‏ 
أي قبل انتهاء معاهدة 1975 التي كان يخشى أن يقوم طرفاهاء 
الانجليز والصریون بتعديلها با لا يتفق ومصلحة البلاد. 

وقد هاجم الانجليز الاقتراحين هجوماً عنيفاً وزعم السكرتير 
الإداري سير جيمس روبرتسون أن حزب الأمة «قد غرر ببعض 
الأعضاء ليوقعوا أوراقاً تؤيد اقتراح السيد محمد الحاج الأمين». 
|S‏ وصفه السكرتير القضائي مستر كمنجز بأنه «اقتراح رديء». 


کر Oe‏ شير مين وار Oe oe‏ 
[gle‏ الموجاء تلك حيث ۸ يكن يحسبان أن تستغل المؤسسات 
الدستورية كمنبر لاجهاض مخططاتهم السياسية حول مستقبل 
السودان. إذ كانا وقبلها شیخه نيوبولد السكرتير الاداري 
الأسبق بناتها ورعاتهاء فقد كانواء ثلاثتهم. آول من احتضن 
فكرة قيام المجلس الاستشاري ومن بعده الجمعية التشريعية بعد 
أن أوحى لهم بها ستافورد كريبس عضو مجلس الوزراء البريطاني 
وذلك عندما مر بالسودان في طريقه إلى اند حيث كان قد كلف 
بتلمس آراء الهنود حول مستقبل بلادهم ومحاولة الوصول إلى 
تسوية ترتضيها بريطانيا وحزب المؤتمر الهندي على السواء. وقد 
آشار إلى ذلك سير ستافورد في كتابه الشهير «فشل مهمة» . 


وقد روی مستر هندرسن قصة منبت وأصل فکرة الجلس 


۳۰ 


الاستشاري وذلك ن کتابه عن مستر نیوبولد Gilly‏ سماه «خلق 
السودان احدیث» . 


(... وتناول نیوبولد طعام الغداء مع مستر ستافورد کرییس 
ولبث معه ثلاثين دقيقة وکان ذلك في السادس عشر من آبریل 
۲ غندما مر سير ستافورد باخرطوم. Coy‏ نیوبولد شکواه 
لسير ستافورد وعدد الصعوبات التي تقابل حکومة السودان ومنها 
مذکرة موغر الخريجين. وقد نصح سير ستافورد بضرورة البادرة 
باعلان els‏ مجلس استشاري سوداني وألا تترك الامور لمشيئة 
الظروف ولارادة الأحداث) . 


ونقل نيوبولد نصيحة الوزير البريطاني إلى الحاكم العام الذي 
راقت له الفكرة فأصدر قرارا في يناير ۱۹6۳ بتكوين pt‏ 
سبعة من كبار الموظفين البريطانيين منهم خسة من أعضاء مجلس 
الحاكم العام وذلك لبحث أمر تكوين مجلس استشاري لشمال 
السودان وأصدرت اللجنة توصياتها التي نبع منها قانون المجالس 
الاستشارية القانون رقم ۷ لسنة ١487#‏ الذي استند عليه 
الحاكم العام ومجلسه عندما آصدروا قانون إنشاء الجلس 
الاستشاري لشمال السودان ‏ ومن بعده قانون الجلس التنفيذي 
والجمعية التشريعية الذي أدى إصداره إلى اشتداد المعارضة 
واضطرام أوارها حيث توالت المظاهرات وسقط الشهداء وامتلأت 
السجون بالشباب في WS‏ من مدن السودان وخاصة في عطبرة 
ومدنى وأم درمان والأبيض والفاشر وبورتسودان. . . وأسقط في 
أيدي الحكومة المصرية التى كادت أن تقبل بالفتات الذي كان هو 
ثمرة Olle‏ وزير خارجيتها مع سفیر المملكة المتحدة بالقاهرة: 


۳۰6 


فتراجعت عن موقفها واعتدلت: من نم مواقف بعض الترددین 
من أعضاء وفد السودان. . . وخاب آمل الحكام الانجلیز الذين 
J‏ یکونوا یقدرون أن ا لشاریعهم ستتفاقم وتبلغ الدی 
الذي وصلت إليه. وراعهم أن حزب oe‏ الذي كان قد بارك 
يام الجمعية التشريعية واشترك أعضاؤه في مداولاعها بات يندد 
٤ le‏ صحفه ومن منبر الجمعية ذاتها بقصور دستورها وضالة 
سلطاتها ما اضطر معه الحاكم العام لحلها ولم تبلغ من العمر إلا 
آربم سنوات تنقص SUL‏ ولكن بعد أن أجازت في الثالث 
والعشرين من أبريل ۱۹6۲ قانون الحكم الذاتي دون أن تحدد 
فترة الانتقال التي يعقبها تقرير المصير. 


وكانت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا قد 
ألغت قبل ستة أشهر من اجازة الجمعية التشريعية لقانون الحكم 
الذاتي. وبالت‌حدید ٤‏ الخامس عشر من اكتوبر ۱ معاهدة 
سنة ١1975‏ واتفاقيتي الحكم الثنائي الصادرتين في التاسع عشر 
من ply‏ والعاشر من يوليو ۱۸۹۹ بشأن ادارة السودان وأجرت 
تعدیلا على الدستور الصري أصبح بمقتضاه لقب ملك مصر 
«ملك مصر والسودان». كما آصدرت قانونا موداه وضع دستور 
تمثل آهالي السودان وتکون مهمتها وضع دستور خاص بالبلاد 
Gre‏ عليه اللك» على أن یکفل ذلك الدستور تحقيق النظام 
الديمقراطي البرلماني الذي يرتكز على مبدأ فصل السلطات 
وضمان استقلال القضاء. 


وتازم الوقف بين مصر وبريطانيا واسقط 5 يدي الا دارة 
۳۹ 


الاستعمارية في السودان dy‏ يحسمه إلا قيام ثورة یولیو ۱۹۵۲ 
pas‏ حيث تم في الثاني عشر من فبرایر ۱۹۵۳ توقیع اتفاقية 


ee‏ ند 


LS;‏ نحن بمصر قد آسهمنا بدورنا في معركة الجمعية 
التشريعية. فقد واصلنا الضغط على وفد السودان الذي أبدى 
بعض أعضائه تعاطفا مع نتائج مادثات خشبة ‏ كامبل والتي 
جرت بالقاهرة في الفترة ما بين السادس إلى الثامن والعشرین من 
gale‏ ۱۹6۸ . 

ولعل آبرز معالم ذلك الضغط الضجة التي افتعلناها في إحدى 
أمسيات تلك الفترة بنادي امحاد خريجي الجامعات المصرية. 
وکانت dt‏ النادی قد دعت i‏ \ من أعضاء وفد السودان لإلقاء 
کلمات حول الوضع السياسي لقا بالسودان وکان على رأس 
الدعوین السیدان إبراهيم جبریل وابراهیم gall‏ الحامي . . 
وحشدنا نحن من جانبنا الرفاق التعاطفین معنا مر من الطلات 
السودانيين بالجامعة والثانويات. . . وكان حشداً سك وما أن 
اعتل ابراهیم tall gill‏ حى بدأنا المتافات المعادية Jb‏ 
السودانی Anes‏ إسماعيل الأزهري وللحكومة المصريةء 
وتواصلت اتهاماتنا لهم بخيانة قضية مصر والسودان. . . وساد 
امرج والرج وانتقلنا بامتافات إلى خارج الدار وتسللنا إلى 
الشوارع القريبة والتي تمثل قلب فاهرة اللیل حيث القاهي 


۲۰۹ 


«والبارات» ومنها شارع عماد الدين الذي عرف بأنه شار ع 
الفنانين. وهناك اصطدمنا بفرقة من قوى الأمن والبوليس 
السياسى . . . وكانت معركة خلدها شيخنا عبد الله عبد الرهن 
الأمين ei‏ بقصيدة من الوزن الخفيف ذكر من آبطاما الحارث 
حمد وعز الدين على عامر وكان كلاهما طالبين بكلية طب القصر 
geal‏ بي وآذکر ادل elit‏ اشتداد وطیس العرکة لحت احد 
التشريق عسات اس لا خان ما الاب رلت مهدا 
من المقاعد المرصوصة بحرم إحدى المقاهي التي كانت تدور 
المعركة بالقرب منها وهممت أن أهوي به على أم رأس المخبر 
الذي استدار فجأة لتقع الضربة العاتية على كتف حسان. ولا 
اتجهت مرة ثانية نحو المخبرء وأدرك إصراري على الحاق الأذى به 
أطلق سراح حسان وجری. . . وجريت وحسان بدورنا ولكن في 
الاتجاه المضاد ولم نقف إلا بجوار جامع الكخيا المقابل لنزلنا رقم 
۵ بشارع إبراهيم باشا بالقرب من ميدان الأوبراء حيث لزمت 
الدار وبقيت رهين محبسه أسبوعاً كاملا لا أبارحه إلا ليلا لتنفيذ 
المهام الحزبية الضرورية. 

وقد تسبب Ab J‏ النهار بين جدران غرفتي في أزمة كادت 
أن تسلمني وصديقي علي محمد إبراهيم» الذي كان يشاركني 
السكن في الغرفة الستأجرة. إلى البوليس السياسى الذي قصدنا 
من اعتكافنا تفاديه والبعد عن ناظريه. فقد كان للمؤجرة صاحبة 
البنسيون. الذي نقيم به. وكانت اغريقية تسمى مدام بوقونا 
بنت أخ تتفجر شباباً وتفيض حسنأء تشع نضارة وتفوح عطراًء 
تنضح فتنة وتدوب رقة. وکانت الفتاة لا ترد طلبا ولا تنأى عن 
خطيئة ولا GL‏ معصية. فقد كان هواها يغلب عقلها وشهوتها 


۳۰ 


تغلب صبرها. . . وکنا مثلها LE‏ ونزقاً وکان فا صاحب من 
آبناء جلدتها ما أن يحضر لزيارتها حتى مخلو مها فیتناجیان كشأن 
المراهقين. ويعبثان بلا حدود ودون انضباط. ويفعلان کا تفعل 
القطاط في شهر شباط. كا يقول إخواننا الشوام. ولعله قد لس 
بعض الصدود من جانبها أو على الأصح لاحظ بعض الفتور في 
الفترة التى لازمنا فيها الدار. وكانت الفتاة قبلهاء تقبل عليه 
ا ی کا ولا تشبع منه ى) لا تشبع النار من 
الحطب... ولعب الفار في عبه کا يقول الثل وأكلت الغيرة قلبه 
فلجاً إلى عمة الفتاة يوغر We‏ صدرها ge‏ بلغ با الأمر أن 
تطلب منا مغادرة النزل فورا والا فضحت آمرنا لدی البوليس 
السیاسی حيث كانت تعلم طرفا من قصص نشاطنا السیاسی اذ 
كنا قبلها قد وثقنا مها بعد أن حدئتنا عن سالف نضاها طیلة سنى 
الحرب العالمية الثانية وكيف Lal‏ كانت تسهم في bus‏ حلقات 
الشيوعيين اليونانيين المقيمين بمصر والذين كانوا يجمعون التبرعات 
ویقدمون الساعدات إل ag dl‏ العادية للفاشية الى كانت تحارب 
الطلیان OLY,‏ ابان احتلافم للیونان. والتي OS‏ یتزعمها 
الشیوعیون تحت قيادة زخاریادس وبعده الرفیق مارکوس. . . ول 
يكن ثمة سبیل WEY‏ عن قرارها بطردنا والذي كان حاسس| 
فخرجنا على عجل تلاحقنا صورة ابنة آخیها التي كانت کالم 
لاح لعين الساهر أو کالطیف Gale‏ في خيال عابر. 

ولم یقتصر نشاطنا بمصر ضد الجمعية التشريعية على مجرد تتبع 
حرکات وفد السودان ومحاولة شل تردده وزحزحته عن مواقفه الى 
کنا نصفها YL‏ قمة في التزلف واخضوع لارادة باشوات مصر 
وحکامهاء فقد بعثنا بالوفود الطلابية إلى حيث تجمعات الطلبة 


51١١ 


السودانیین بالثانویات المصرية. كما کلف بعضنا بالعودة إلى 
الخرطوم للمساهمة في النشاط العادي للجمعية الذي تصاعد بعد 
التاسم عشر من يونيو ۱۹٤۸‏ عندما أصدر الحاكم العام قانون 
الجلس التنفيذي والجمعية التشريعية» واطرد في الأسابيع 
القليلة التي سبقت افتتاح أولى جلساته| في ديسمبر ۱۹٤۸‏ . 


وقد كنت من ضمن أولئك الذي عادوا للخرطوم واشتركت في 
المظاهرات التي كانت تجوب شوارع العاصمة. ومنها تلك التي 
تصدى فا البولیس. بعنف ولؤم بالغين» في ميدان عباس بالقرب 
من مكاتب مطبعة ماكوركوديل حيث البنك الصناعي اليوم . 

وأذكر أننا كنا ey‏ بالشعارات المقفاة والموزونة والتي تعلمناها 
حديثاً من مصرء ally‏ سرعان ما استساغتها الجماهير وصارت 
ترددها في حماس er‏ وكان المخلفون من المثقفين الذين 
ارتضوا أن يكونوا من المتفرجين يروب Lyx‏ ویتهکمون 
وبشعاراتنا يستأهزون ويتندرونء CLE‏ كسفهاء مكه الذين كانوا 
من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فاكهين. ولكن ذلك لم يفت من عضد الشبان 
الصامدين الذين ظلوا يحملون الراية غير عابئين بالمعوقات الى 
كان يبثها في مواطىء أقدامهم المتخاذلون والعابثون. | 


۳۱۲ 


وکان على رأس آولئك الفتية الصامدین» من الشیوعیین 
عوض عبد الرازق الذي الت إليه القيادة الفعلية للحرکة 
الشيوعية داخل البلاد. بعد أن Gib‏ الدراسة الجامعية بمصر pl‏ 
طرده من بيت السودان وعقب حرمانه من امتيازات بعثة وزارة 
العارف المصرية التى كانت تعرف ببعثة السنهوري باشا. وقد كان 
قوفي AW bees‏ ات Gael‏ الم که عل اتید 

ولعل sel‏ أيامه أو ILS‏ تلك التي تزعم فيها الاجتماع 
السیاسی pee‏ = له مؤتمر الشباب مساء الجمعة الثامن عشر 
من peer‏ ۸ بنادي الخريجين بام درمان والتي نحدث lps‏ 
نفر من زعماء الحركة الوطنية على رأسهم Cot‏ الفضلی. وکان 
عوض النظم والشرف على الحفل کی كان خطيبه الفوم. وقد 
اعترفت له Wi‏ بعض الصحف وخاصة > BL‏ صوت السودان 
التى قدم محررها محمد أحمد السلمابي وصفاً دقيقاً وصادقاً لأحداث 
الليلة السياسية. وكان الشباب قد بدأ زحفه صوب النادي منذ 
أصيل ذلك اليوم حتى ضاقت بهم ساحته بما رحبت واكتظت بهم 
الشوارع المحيطة به. 

۱۱۳ 


وحاولت قوات الأمن والبولیس عبثاً اقتحام النادي لفض 
الاجتماع واضطرت (el‏ لتطویقه بالتاریس ولتسلیط «خراطیش 
coll‏ من فوق الجدرء إثر تساقط الحجارة علیهم من داخل 
النادي کالطر وحدث الصدام بين البولیس وبين الشبان الذین 
کانوا یزهون الشوارع. وأسفرت العرکة عن عشرات الجرحى 
والصابین من الجانبين وانتهت باعتقال عدد كبير من العتصمین 
بالنادی ومن المقاتلين خارجه. وكانت أغلبيتهم من الشيوعيين 
وعلى رأسهم «الرفیق عوضوف» كما كان يشير إليه الأستاذ 
السلمابي» ومنهم محجوب محمد عبد الرحمن وعوض برير ومحمد 
الطاهر أبو حواء ومن زعاء الأشقاء محیی الفضلى وعلى حامد 
وعبد الرحمن حمزه الأستاذ بالدرسة الأهلية بام "glass‏ 


وشكلت المحاكم في صبيحة اليوم التالي وصدرت الأحكام على 
الشيوعيين الثلائة بالغرامة عشر جنيهات أو شهرين سجنا وعلى 
زعماء الأشقاء الثلاثة بالغرامة حمس جنيهات أو الحبس لشهر واحد 
وقد اختار يحيى الفضلي وعبد الرحمن حمزه الحبس على دفع 
الغرامة . 

أما عوض فقد ظل في الحبس مدة أطول قبل تقديمه للمحاكمة 
ما أثار تساؤل الناس والصحف عن السر في هذه المعاملة القاسية 


2 


ولعل تفاهة هذه الأحكام وأمثاها التي كانت تصدر ضد 

الوطنيين abl‏ معركتهم ضد المؤسسات الاستعمارية تفضح زيف 

ادعاءات بعض السياسيين الذين ظلوا ينسبون لأنفسهم تضحيات 

مزعومة وجهاد مفترى عليه» والذين استغلوا بعد الشقة الزمنية 
"١‏ 


وحیاء البعض وصمتهم ايثارا للسلامة وخوفاً من اللامة» وصاروا 
یفترون على التاريخ ویقصون القصص عن العاناة التي عانوها 

اعتقالا وسجناً وتشريدأًء وعن الواقف البطولية التى ظهروا ما 
أمام المحاكم وهم هم الذين كانوا یقولون دفاعا 7 آنفسهم 

إن كلمة الاستعمار تعني التعمير وإنهم ما قصدوا إلا أن يشيروا 
إلى الحانب الايجابي من أفعاله . 


والواقع أنه بعد محاكمات الأبطال العسکریین. قادة ثورة 
۵۶ وبعد محاكمات على عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين 
ورفاقه| الأبرار كف الانجليز عن إصدار الأحكام القاسية» ولعلنا 
لا نبالغ af”‏ قلنا إن نصيب السودانیین المناضلين منها لا يصمد 
للمقارنة مع أحكام السجن والنفي والاعدام التي كانت تصدر 
على رصفائهم في مصر والمند وفي كثير من الستعمرات الأفريقية . 

ویقدر ما أسهم نضال عوض عبد الرازق ضد الجمعية 
التشريعية وقيادته لمعركة الشباب ليلة نادي الخريجين. في صعود 
نجمه كمناضل وكقائد بقدر ما أوغرت تلك الواقف صدر عبد 
الخالق محجوب حيث بدأ Geet!‏ يدور والقصص SF‏ عن 
اقات ری 
السر في اهتمام dal‏ يوسف هاشم وجریدته بأمر حبسه وکانت 
«السودان (LIE‏ قد نشرت io‏ استنکرت فيه استمرار بقاء 
عوض بالحبس رهن تقدیه للمحاکمة دون بقية زملائه الذين 
أطلق سراحهم بعد أن قضوا سویعات قليلة في احبس هي بقية 
تلك الليلة وبعد of‏ صدرت الأحكام الخفيفة بحقهم. 

وکان عبد الخالق آسعد الناس بذلك الهمس بل هو الذي كان 

Yio 


يغذيه. وکان قد حضر من مصر بعد أن أصيب بداء الرثف 
وارتضی أن یکون موظفاً لدی محمد أحمد عمر الذي كان یشرف 
على مراسلة بعض وکالات الأنباء الغربية والذی عرف بصداقته 
الوطيدة لنفر من غلاة الاداریین الانجلیز بالسودان وبصلاته مع 
طائفة من آساطین الاستعمار آمثال مستر إمرى وغیره من رجال 
وزاري الستعمرات والخارجية بلندن والذي كان ينادي We‏ 
ویدعو جهراً لانضمام السودان إلى مجموعة دول الکومنولث 
البريطانية . ثم انتقل عبد الخالق لشركة روئمان للسجاير للعمل 
موظفاً برئاستها بافرطوم . وهي الشركة التي كانت الريبة تظلل 
صلاتها بحکومة جنوب آفریقیا العنصرية» وهذا في الوقت الذي 
تفرغ فيه عوض للعمل الحزبي الشيوعي. محترفاً ثورياً. 

وقد ظلت نار الحملة الظالمة تتوقد ضد عوض داخل التنظیم 
الشيوعي السودانی وتتخذ آشکللا شتی. مغلفة تارت ومعلنة 
أخرى» إلى of‏ أدين في آوائل لخمسينات بتهمة «التصفوية» أو 
العمل لتصفية الحزب الشيوعي . وکانت معركة عبد الخالق ضد 
عوض هي اول محاولاته للتخلص من کل من يخشى منافسته في 
۰ زعامة الحزب الشيوعي السوداني وقد فتح انتصاره الحزبي على 
عوض شهيته لزید من عمليات الغدر والانتقام» والتى كان 
يسميها حملات تطهیر الحزب من الانتهازية والأدران. وقد اتبع 
عوض بمحمد السيد سلام والذي قيل Lat ac‏ أنه ذو اجاهات 
زعامية» وهو الذي كان ss‏ بالفعل حيث كان وكيا لا حاد 
العمال وأحد أبرز قادتهم. ثم قفي على أثرهما بقاسم أمين الذي 
كان أكثر أهلية من عبد الخالق لقيادة حزب يدعى أنه طليعة 
الطبقة العاملة وفصيلتها المقاتلة. وغيرهما من العمال 


۳۱۹ 


آمثال عبد الرهن عباس . 

Ll‏ المثقفون فقد كان عبد الخالق لا يأبه لأمرهم كثيراً. ولعل 
إسرافه في نقدهم وتعاليه عليهم وحرصه على تجهيل كل من لا 
یستسیغه منهم هو الذي دفع بغالبيتهم. وکانوا کثر. إلى الفرار 
بجلدهم من الحزب الذي کانوا قد قبلوا طوعاً واختياراً وعن > 
لانضمام إلى عضویته . ولقد بلغت به الجرأة أن یفصل إثني 
عضو كنا cape‏ هم نصف أعضاء اللجنة الركزية aos‏ اتخذه 
3 اجتماع مغلق دعا له النصف الاخر من قيادة الحزب . 

وبالطبع Ob‏ عبد الخالق لم يكن الوحید بين رصفائه من قادة 
الأحزاب الشيوعية الذي كان یتصرف في الحزب وكأنما هو حظيرة 
للغنم أو معطن من معاطن الابل يمتلكهما. وكان الرجل قد 
استخفنا کا استخف فرعون قومه» يدعو فنجيب ويأمر فنطيع . 
فقد كانت قلوبنا غلف وافئدتنا هواءء وقد بلغ بنا الولاء له درجة 
جعلتنا ندور معه كحمير الرحى على غير هدی. وبلغ بنا الحماس 
لروسيا التى لا يعصى لها توجيها ولا ينقض ها آمرا درجة جعلتنا 
نجهل حقيقة أهدافها وتصرفاتها التي كان «ظاهرها يخر bly‏ 
يضر» كوصف العالم الإسلامي الخوارزمي لحال الدنيا. 

ولعله من دلائل جهلنا وغفلتنا أننا لم ندرك إلا مؤخراًء أننا قد 
أكلنا يوم أكل الثور الأبيض الذي كان هو عوض . . . وكان ذلك 
بعد عقدين من الزمان مضيا على فصله من الحزب الذي نرجو 
الله أن يجعل طلاقنا منه ومن كل ما يتعلق به طلاقاً بائناً. 

نقول ذلك ولا ننكر مسؤوليتنا ومساهمتنا فيا hel‏ عوض من 
غبن وتجن. . . وقدياً قال أهلنا الطيبون «التسوي كريت في 
القرض تلقاه في جلدهاء . 

۳۷ 
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ول يقتصر الأثر السلبي البعيد والغير مباشر لنضال الشیوعیین 
ضد الجمعية التشريعية على تأزيم الوقف بين عبد الخالق محجوب 
ورفيق دربه عوض عبد الرازق وظهور بوادر أول انقسام كبير بين 
صفوف الحركة الشيوعية» وإنما تعداه إلى تسويء علاقة الشيوعيين 
بالمعسكر الوطنى الذي كان يتزعمه حزب الأشقاءء إذ لاحقت 
لعنة deed‏ التشريعية تلك العلاقة حتی کادت of‏ تصیب فنا 
مقتلا. فقد تملك الغرور الشیوعیین وغرهم اتساع نفوذهم 
الشعبي في الدن doles‏ في العاصمة وعطبرة وظنوا أنهم قادرون 
على انتزاع قيادة الحركة الشعبية من الأحزاب التقليدية. وبدأوا 
يسرفون في نقد قادة الأحزاب الاتحادية ويبالغون في. تصوير مظاهر 
التناقضات الثانوية وتكبير حجمها داخل المعسكر الوطني بالدرجة 
التي جعلوها تطغى على الصراع الرئیسی ضد الاستعمار 
ومؤسساته . 

وتحت ستار شل ذبذبة البرجوازية الوطنية ظلوا يلاحقون كافة 
تصرفات cle!‏ الوطنيين بالنقد حتى ولو كانت خطوات قصيرة أو 
أهدافا مرحلية تقتضيها ضرورات النضال كرا وفر إنقضاضا 
ای 
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Ga Ol Ga Gs,‏ اة SS‏ عضب USB‏ اد بح 

تجاوزنا الامر إلى إثارة الشکوك حول صلابتهم في مقاومة 
الاستعمار وثباتهم أمام أجهزة ردعه وقمعه . وکان منا من تخصص 
في ملاحقة مواقف الرئيس أزهري ورجاله اللصيقين به مما أوغر 
علينا صدر الرجل dy‏ يشف له غليل إلا من بعد أن صدر القرار 
بحل الحزب الشيوعي بعد أن ظل لأكثر من عشرين Le‏ یکتم 
غيظه ويتحين الفرصة لرد الصاع صاعين. ولعل الرجل أراد أن 
ينتقم من تجاوزنا لحدود الأدب يوم أن سلقناه بالسنة من حديد 
ليلة اتحاد خريجي الجامعات المصريةء أو لعله لم ينس لنا التشهير 
به ليلة أن دعاه بعض رفاقنا من الطلاب للتحدث في ندوة 
عقدوها بجامعة الخرطوم وكانوا قد سألوه عن سبب تخلفه عن 
قيادة مظاهرة صاخبة دعا لما الشيوعيون في أم درمان ليلة الثالث 
عشر من نوفمبر ۱۹٤۸‏ وكسر فيها ذراع قومندان البوليس 
واعتدي فيها على مفتش مركز أم درمان الانجليزي واشترك فيها 
بعض زعیاء الشيوعيين أمثال المهندس خضر عمرء الذي ربا 
يجهل کثیرون» أنه كان هو وصديقه الهندس حسن أبو جبل 
عضوين باللجنة المركزية للحركة الشيوعية السودانية «حستو). 
وكان قد حكم على خضر بسبب تلك المظاهرة بشهرين سجن 
وكذلك على محمد عمر بشير (الأستاذ بجامعة الخرطوم الآن) 
وقضی بحبسه سبعة cell‏ وکان رد آرهري باحرف gh‏ أقود 
الظاهرة من الخلف لا من الأمام لأنه إذا آلقي القبض عل ماتت 
الحركة الوطنية». . . وقد ظل نفر من الشيوعيين ومن صحفيي 
حزب الأمة والجبهة الاستقلالية یسخرون من قوله هذا ویتخذونه 
هزواً حتى بعد تصدیه sold‏ مظاهرة طلبة العهد العلمي بام 


۳۳۰ 


درمان بعد ذلك بأيام قليلة» والتی قضی بحبسه بسببها شهرین 
قضاههما بسجن كوبر. بل وحتى بعد إعلان الاستقلال الذي کان 
هو بطله بلا منازع. 


وربا كان من أسباب GE‏ الحزب الشيوعي في حملته على 
الاشقاء نزعة هژلاء للاستحواذ عل نتائج نضال الأخرين حیث 
کانوا ینسبون كل محمدة وطنیه وکل pte fad‏ ضد للادارة 
البريطانية الاستعمارية إلى فعل ذواتهم. ومن آمثلة ذلك زعمهم 
بانهم وحدهم دون غیرهم الذين فادوا مظاهرات بورتسودان في 
منتصف نوفمبر ۱۹4۸ والتي استشهد فیها ستة من الواطنین. 
وانبم هم الذین كان لهم شرف وسبق الدعوة لليلة شيخ الأندية 
ob‏ درمان بعد ذلك بثلاثة أيام وان زعماءها الفعلیین کانوا ثلاثة 
من فرسان حزب الأشقاء هم يحبى الفضلی وأخوه محمود والشاعر 
حسن طه ورابع لهم هو علي الأزهري شقيق الرئيس الأصغر. 
وقد نقلت عنهم الصحف المصرية طرفا من تلك المزاعم. 
وأضافت أن ليلة نادي الخريجين كانت رد فعل لصدور الحكم 
ضد إسماعيل الأزهري لقيادته مظاهرة طلاب المعهد العلمي . 


ور يكن للشيوعيين» الذين لم يعرفوا بالتسامح العقلي أو 
العاطفي » ولم يكن التغاضي عن الصغائر من شيمهم؛ أن يغفروا 
تلك الزلة.» dole‏ بعد أن فندت جريدة السودان الجديد مزاعم 
الأشقاء وأضافت أن حصيلة علمها أن مؤتمر الشباب هو الذي 
دعا للاجتماع وقاد المظاهرات التي cal‏ وأنه ١‏ يكن اطدف منه 
الاحتجاج على سجن أحد- تقصد آزهري. وکانت تلك 
الصحيفة تهتم HSL‏ من غيرها ببذر بذور الفتنة داخل معسكر 
جبهة الكفاح المناوىء للجبهة الاستقلالية حيث كان أحمد يوسف 
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هاشم رئيس تحريرها من آبرز قادة الجبهة الأخيرة. وسرعان ما 
تصدی الشیوعیون لافتراءات الأشقاء ودبجوا النشورات الق 
نقلت أجوبة يحبى الفضلى وأخيه محمود على أسئلة ال ع 
مثولما آمامها. وكان بجی قد نفى أن يكون له نفوذ بين 
المجتمعين بالنادي كا نفى محمود af‏ صلة له با دار في تلك 
الليلة داخل النادي أو خارجه وأشار إلى أنه وصديقه حسن طه 
قبعا باحدى غرف النادي ولم يبرحاها إلا من بعد أن سيطر 
البوليس على الوقف. .. وقد كان لتنصل محمود الفضلي من 
مسؤولية ما حدث أثره في صدور الحكم ببراءته واطلاق سراحه 
وزميله الشاعر حسن طه وكذلك كان الحكم ببراءة علي الأزهري 
الذي زعم أنه حضر للنادي في صحبة ضيف له. 

J;‏ تكن أندية العاصمة هي وحدها GL‏ المشاحنات 
والمصادمات بين الأشقاء والشيوعيين فقد انتقلت العدوى إلى 
عطبرة» وبحدة أشد وبعنف أكثر. حيث كانت «الورش» وأماكن 
العمل الأخرى. تجمع بين الفريقين. وقد ظهرت بوادر الخلاف 
le‏ إثر النجاحات التي حققها الشيوعيون في انتخابات الدورة 
الثانية Hb‏ شون العمال حيث آختیر الشفیم taf‏ الشيخ مندويا 
عن ورشة البرادین ومعه ثلة من رفاقه. وکان قاسم أمين قد 
آختیر في الدورة الأول نائباً للسكرتير العام للهيئة ودخل معه في 
اللجنة التنفيذية محجوب علي والشيخ حمل صالح عن المخازن 
والحاج عبد الرحمن مندوبا عن ورشة العمليات. وقد تأزم الوقف 
أثناء انتخابات الدورة الثانية «للنقابة» حيث كان الصراع عنیفا 
بين جناح الشفيع وجناح علي محمد بشير. وكان الشفيع قد فار 
بمقعده وكذلك عدد من رفاقه منهم الحاج عبد ال رحمن ومد 


۳۳۲ 


سلیمان حسین. وحجوب على وغیرهم . 
وکا زعم الاشقاء أن شهداء الجمعية التشريعية ببورتسودان 
کانوا من اعضاء حزبهم کذلك كان حال الشيوعيين بعطبرة إذ 
ادعوا أن شهداء مدینتهم الخمسة في آحداث نوفمبر ۱۹6۸ کانوا 
من الرفاق بینا الصحیح أنهم کانوا ثلاثة. والخمسة هم ثلاثة من 
العمال قرشي الطیب وعبد الوهاب حسن مالك وحسن أحمد 
دیاب وموظف وطالب هما على التوالي عبد العزیز حسن وفوّاد 
محمد سيد أحمد. 
وقد قصدت أن أشير إليهم بأسمائهم تقديراً لأفضالهم حيث 
غابت ذواتهم في طوايا النسيان» dy‏ يعد ثمة من يذكر أمجادهم 
حتى آولئك الذين كانوا يتنازعون بينهم أمرهم. ويدعون انتسامهم 
إلى فصائلهم السياسية. ويتمسحون بأعتاب تضحياتهم. 
ویسارعون لالتقاط مار الشجرة التي غرسوها بجهدهم وسقوها 
من دمائهم. . . فكان مثلهم مثل الجندي الجهول الذي تنكر له 
قومه ونسوه فخاطبهم الشاعر بقوله : 
يا ويح جنديك الجهول من دلا 
على الصعيد سليب الشوب عريانا 
قد مات دونك free a A‏ 
Jy‏ ينل منك عند الموت أكفانا 


۳۳۳ 


- YY - 


ولعلهم لا يزالون. رعم ما آصاب as tI‏ العمالیة على آیدیهم 
من صعف ووهن » ورعم التخريب والدمار الذي حندل aa‏ 
الیسار وجعلها تجثو على ركبتيها لا تستطيع وقوفا ولا فکاکا من 
آفعاطم . Jas‏ زجوا بالعمال ٤‏ معارك یعدو | ما العدةق ds‏ 
محسبوا نتائجها بدفت. فکانت الطامة الکبری» وکانت الفتنة الق 
آودت JS‏ الکاسب التي حققها الیسار واکتنزها للیوم العبوس 
ولساعة الشده والتي ما أبقت دنومها هم وجه Yo‏ قبلة . 


وقد طاش عقل الرفاق وادارت رووسهم الانتصارات التي 
حققها عمال السکه اخدید على مدی السنوات الخمس الى تلت 
هاية الحرب العالية الثانية والتي تزاملت مع فترة بعث ونمو الحركة 
الشيوعية السودانية وتزامنت مع سني ارتقاء المد الوطني وتمرسه في 
المعركة ضد الجمعية التشريعية. 


وقد سهد عام ۱۹:۷ والسنوات الثللاث الى تلته مولد 
وتصاعد نفوذ الحركة النقابية وسط نقابة عمال السكة الحديد 


۳۳۵ 


وانتقال عدواها ونفوذها الذي كان محموداً في البدايةء إلى بقية 
مراكز تجمعات العمال الكبرى. 

ولعله من المناسب أن نتعرض هنا بشيء من التفصيل إلى 
المعارك التي خاضها العمال في عطبرة والتي أصابت الشيوعيين 
بالدوار وجعلتهم يبالغون في مدى قوتهم الذاتية وفي مقدرتهم على 
خوض غمار كافة العارك ويتوهمون أن الانتصار فيها وبلوغ 
الغایات » معقود لواژه بناصيتهم ک| الحياد الصافنات . 

وآول بوادر تلك الانتصارات نتائج الاستفتاء الذي آجري بين 
جميع عمال مصلحة السکة حدید حول اقرار مبدأ تأسیس هيئة 
شوون العمال وکانت النتيجة القبول الذي كاد أن یکون اجماعياء 
ثم كانت المعركة التي خاضتها pale‏ العمال في العاشر من یولیو 
۷ والتي قبض على آثرها على آربعة وستین من قادتهم وکان 
على رأسهم من الشيوعيين قاسم أمين والحاج عبد الرهن والتي 
كان يشرف على تنظيمها سرا شيوعي آخر هو الشفيع أحمد 
الشيخ. ولعله من الطريف أن نشير إلى أنه بعد أن نطق القاضي 
بالحكم بإدانة المتهمين وأصدر قراره بتغريم كل منهم خمسين قرشا 
هم بأن يدفع من جيبه الخاص مبلغ الغرامة عن كل المتهمين. 
وكان الأستاذ محمد إبراهيم النور هو ذلك القاضي. ولكن 
المرحوم محمد نور الدين وكيل حزب الأشقاء بادر ودفع قيمة 
الغرامة. وقد تضامن محامو الوحدويين والاستقلاليين في الدفاع 
عن المتهمين وكان على رأس هيئة الدفاع المحاميان مبارك زروق 
وحمد أحمد محجوب الذي حل محله مالك إبراهيم مالك المحامي 
إثر اعتذار المحجوب عن المواصلة لارتباطه بوفد الجبهة 
الاستقلالية الذي كان قد كلف بطرح قضية السودان في أروقة 


۳۳۹ 


هيئة الأمم التحدة بليك سكسس . 


وی السادس عشر من مارس ۱۹4۸ دخل عمال السکة الحديد 
في اضراب مفتوح استمر لثلاثة وثلاثين by‏ مما اضطرت معه 
الإدارة الاستعمارية إلى تكوين tt‏ برئاسة قاضي انجليزي 
وعضوية آخرين منهم من السودانيين المهندسين إبراهيم أحمد 
ومیرغني هزه وعضو الغرفة التجارية عبد الحافظ عبد المنعم . 
ولکن قرار اللجنة جاء Lz‏ لتطلعات العمال فسيروا موكيا هادراً 
حملوا في دة عا تیا لار Seg‏ ,وا شحلوا .فة النيران 
أمام مبنى الهيئة وهم یرددون «إلى الجحيم يا قرار». وقد سارعت 
طوائف الشعب المختلفة في عطبرة وني القرى الجاورة لها بتقديم 
المساعدات النقدية والعينية التي تعين العمال على الاستمرار في 
ضراهم وكان من بين المواطنين من تبرع بنزله الذي يسكنه. 
وأوقف مزارعو الشمالية حصاد سبعة عشر ساقية في قريتي .كنور 
ودار مالي لاستهلاك العمال دون ثمن وبلا مقابل وتبرعت 
النسوة بحلیهن. وتنازل المؤجرون عن استلام ايجار النازل التي 
يقطنها العمال وأجل التجار مواقيت abo‏ ديونهم المستحقة لهم في 
dos‏ المضربين . 

وقد توج العمال نضاهم باجبارهم الحكومة الاستعمارية على 
تعديل قانون نقابات العمال الذي كانت قد أصدرته في تلك 
السنة والذي حل محله قانون الستخدم والشخص المستخدم لسنة 
۸ الذي كان نتيجة لمداولات واجتماعات مشتركة بين العمال 
TERT‏ 

وواصل عمال السكة الحديد انتصاراتهم وعقدوا في مارس 


۳۳۷ 


48 أول مور عمالي حضره مندوبون من نقابات آخری وکان 
ثماره تکوین نواة لاتحاد عام للعمال آطلقوا عليه اسم المؤتمر 
العمالي وأسندت قيادته ورعايته لنقابة السكة الحديد على أن 
تكون الخرطوم مقراً لرئاسته. dy‏ نوفمبر ۱۹۵۰ تم تكوين اتحاد 
نقابات عمال السودان. . . وكان ذلك التاريخ بداية انزلاق 
الحركة الشيوعية. إذ استعجلت الخطى وأسرفت في تقدير مساحة 
دائرة نشاطها. . . وكانت سلطات مصلحة المعارف الاستعمارية 
قد أصدرت قراراً بفصل مائة وتسعة عشر طالباً من مدرسة 
خورطقت الثانوية فا كان من اتحاد العمال إلا أن يقرر الاضراب 
ثلاثة أيام تضامناً مع الطلاب. وتأزم الموقف بين العمال والإدارة 
البريطانية وأصر الحاكم العام على معاقبة العمال إذ رأى في قرار 
الاضراب اشتطاطا وخروجا عن النظم النقابية وطالب السكرتير 
الإداري البريطاني أن يسحب الاتحاد قرار الاضراب وأن يسير 
موكباً لسراي الحاكم العام تعبیرا عن أسفهم لتجاوزهم النظم 
النقابية المتفق عليها. ورفض الاتحاد شروط الإدارة الاستعمارية 
وأخخيرا وبعد تدخل محمود من السيد علي الميرغني تم سحب AP‏ 
الاضراب والذي اعتبرته الادارة الاستعمارية تنازلا ومظه را 
للاعتذار وتم اعادة الدراسة بالدرسة نعد أن كانت قد آوقفت. 
كا كان الاتحاد قد قرر الاصراب العام احتجاجاً على قرار 
الحكومة بتعديل قانون قوة دفاع السودان. ومرة أخرى يضطر 
اتحاد العمال لسحب قرار الاضراب ولم يستوعب الاتحاد الدرس 
فقد تورط في يونيو من عام ١46١‏ في إثارة أفراد قوة الشرطة 
وحثهم على الاضراب وساندهم بالفعل عند تنفيذهم له.. 
وكانت النتيجة فصل عدد من رجال القوة والزج بقادتهم re)‏ 


۳۳۸ 


السجون وكذلك قضي بحبس رئيس اتاد العمال محمد السید 
سلام وسكرتيره العام الشفيع أحمد الشيخ وكان كلاهما شيوعيين. 

وتوالت حماقات اتحاد العمال ودعت قيادته بتوجيه مباشر من 
عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي إلى اضراب عام من 
أجل الحريات العامة وكان ذلك في عام ۱۹۵۲ وكانت نتيجته 
فشلا ذریعا دفع ثمنه أعضاء at‏ الاتحاد التنفيذية تسف 
وتشریدا. . . ورفض عبد الخالق أي مناقشة داخل الحزب حول 
آسباب فشل ذلك الاضراب وظل يتهم العارضین لغامراته 
السياسية بانهم oF‏ نقابیین لا یدرکون آبعاد التضال السياسي 
للطبقة العاملة وأهميته» ویستنجد عولفات لينين التی آصدرها في 
مطلع القرن والتي كان باجم فيها الاتجاهات التي كان یصفها 
بالنزعات الاقتصادية الانتهازيت والتى يقرر فيها أن واجب الحزب 
الشيوعي هو الارتقاء بنضال العمال من الكفاح الاقتصادي إلى 
ذروة العمل السياسي الذي يدفع بالطبقة العاملة في النهاية إلى 
السلطة ويحقق دكتاتورية البروليتاريا. 


وكنتيجة glial‏ الشيوعيين وتجاوزهم لحدود المعقول 5 قيادة 
الحركة العمالية السودانية بدأ العد التنازلي لنفوذهم وابتدأ نجمهم 
في الأفول وكانت ارهاصات ذلك انتصار عبد الله بشي الذي 
عرف بعدائه الشديد للشیوعیین. وفوزه بمنصب السكرتير العام 
لاتحاد نقابات عمال السودان بعد أن أزاح الشفيع أحمد الشيخ 
عن المنصب النضالي المرموق . 


ولا تتمثل مسالب قيادة عبد الخالق حجوب للحزب الشيوعى 


۳۳۹ 


en 


تقوي بنيتهم التنظيمية ولا ظروف البلاد السياسية على خوضه 
وکسبها. yy‏ تتمثل Lal‏ في اندفاعه في العمل الجماهيري 
الباشر في الجبهة السياسية على حساب ساحات آخری للنشاط 
الشعبي ‏ وفي إهماله لقتضیات تأمين الحزب وحاية کادره السري 
وصیانه مقومات بقائه کتنظیم غير قانوني . 


۲۳۰ 


(۲ 


dy‏ تكن مغامرات الحزب الشيوعي السوداني السياسية ظاهرة 
عارضة ارتبطت بفترتي طفولته ومراهقته. Lely‏ كانت من صفاته 
اللصیقة به والی لازمته طیله سني حياته التي جاوزت ربع القرن 
cals‏ به في النهاية إلى الانتحار. 

وقد ظل الحزب یدفع بالعمال في معارك لا قبل لحم بها ولا 
طاقة رغم الخسائر التي لحقت بالحركة النقابية ورغم الدروس 
الكثيرة التي كان يمكن استخلاصها من فشل الاضرابات العامة 
التى دعا لما اتحاد العمال أو حرض عليها وساندها. ومنها إضراب 
esse We gn oats‏ اه age WN‏ رق ال فد 
نفس السنة واضراب SL AI‏ العامة في آبریل من عام ۱۹6۲ 
واضراب السابع والعشرین من آبریل من عام ۱۹۵5 احتجاجا 
على موقف الحكومة العدائی من الحركة العمالية والذی رفنضت 
نقابة السكك الحديد لإشتراك فيه بعد أن كانت قد انسحبت من 
عضوية اتحاد العمال احتجاجاً على هيمنة الشيوعيين على شوونه 
Lady‏ لسيطرتهم على آجهزة فروعه ورئاسته. . . والقائمة تطول 
وسنتعرض ها بشيء من التفصیل في القبل من صفحات دراسة 
الفترات اللاحقة إن أذن الله وشاء. 


۳۳۱ 


ولم يكن النشاط النقابي والسياسي وسط العمال هو السرح 
الوحيد الذي يحكي عن قضص مغامرات الحزب الشيوعي Ely‏ 
هناك ساحات العمل السياسي العام ally‏ تبين خطورة تلك 
الغامرات بأكثر من‌غیرها.وهناك محاولات الاستیلاء على السلطة 
عن طریق الانقلابات العسکريت وعن طریق التامر والغدر. 

ولعل العامل الذي یکمن وراء الإتجاه للمغامرة والذي يجعل 
مواقف الحزب السياسية تبدو أقرب ما تکون لردود الفعل منها 
للنشاط السوول والدرك لعواقب الأمور أن الحزب كان یفقد 
النظرة الإستراتيجية العامة والثاقبة لدوره في بلد كالسودان. وكان 
يعوزه التصور الواعي والبعيد المدى لمسار حركة اليسار في بلاد 
Jud‏ الثالث والإلمام بمواصفاتها واستيعاب تجاريهاء وتنقصه أيضاً 
المعرفة العميقة لأحوال قطر أقرب مايكون للقارة منه إلى البلد 
الواحدء بل ويفقد الأصالة SH‏ تمكنه من سبر غور مظاهر ال حياة 
المعقدة في بلد كالسودان . وليس أدل على كل ذلك من غيابه 
الذي AN‏ یکون تام ودائا في غير ساحات العمل السياسي 
الباشر إذ لا تکاد تحس له وجوداً في مجالات النشاط. الاجتماعي 
والتعاوني والرياضي والفني والوسيقي. وکذلك حاله في الحبهة 
الثقافية . . . وکا of‏ الانسان لا محیی بالخبز وحده فان الوجدان 
لا يعيش بتعاطي السياسة وحدها. 

ويتم غياب الحزب عن هذه المرافق الحيوية رغم الضجة التي 
صاحبت رحلته الطويلة ورغم إدعاءاته وادعاء مؤسسات الشيوعية 
الدولية ah‏ يقف EL‏ بين أحزاب الشرق العربي وافريقياء 
ورغم الفرص الواتية التي يتيحها موقع السودان الإستراتيجي 
والجغرافي ويوفرها تاريخه وتكوين شعوبه الأنثولوجي . 


۳۳۲ 


فالسودان القارة یتمیز بوقع جغرافي فرید. حيث تحتل أرضه 
مساحة في داخل افریقیا تجاور اللیون من الأميال الربعت تمتد من 
البحر ail‏ شرقاً ال حدود شاد (Le‏ ومن تحوم - خط الاستواء 
Lig‏ ال حدود مصر ولیبیا Sag NGS‏ يتصدر القارة غير باغ 
ولا cole‏ ویقبع وسطها باسطاً ظله الوارف الدید واا ردن 
كالمارد ذي البأس الشدید 7 من صخر وحديد. ويجلس كا 
الحارس الأمين باسطأً ذراعيه بالوصيد. وحيث يعبر نيله الخالد 
التليد الفيافي والقفار. والوديان والبال. والسهول والرمال. 
يبسط الرزق ويغري بالهجرة والإنتقال» وييسر التمازج والاتصال 
بين الأصول الحامية » الزنجية والنوبية بعضها البعض» وفيا بينها 
وبين الساميين والعرب . 

والسودان خير مثال بين الأمم لوحدة التنوع والتعدد فقد أهله 
موقعه المتميز ونيله المتعدد المنبع والروافد OY‏ يكون محل التقاء 
الحضارات الفرعونية والزنجية والسيحية والاسلامية ولان يكون 
تجسيداً حياً لحصيلة التفاعل بين الزنج والعرب ومثالا ملموساً 
للتكامل الاقتصادي والثقافي ب بين أقاليم جنوب الصحراء وشمال 
خط الاستواء. 


ولكن رغم وضوح كل هذه الإيجابيات والمميزات بل 
والمشهيات التي حبا بها الله بلادنا لم نتنبه لما ول نقدم عنها 
دراسات تثري وتفید. ما جعل البعض يتساءل عن مكانة الفكر 
الماركسي السوداني في المكتبة العربية والافريقية. ولو أننا كنا قد 
قمنا بتسجيل نشاط شعوب السودان وقبائله المتعددة وعاداتهم أو 
على الأقل واصلنا ما انقطع من رسائل ومدونات الإداريين 
الإنجليز لحمد الناس لنا ذلك ولكان خيراً وأبقى. ولكننا اكتفينا 


۳۳۳ 


وتابعیهم وي aaa hag ne‏ والمجففة وبذلك les‏ 
٤‏ زمره الشیوعیین الذین حذر منهم لينين وفال عنهم : old‏ 
يستحقون الرثاء» . 


Lod,‏ ندرك مدى الخسائر التى ألحقناها بتراثنا الثقافي 
والحضاري والفرص التي فقدناها بعدم تسجیلنا لأحاديث الرواة 
من أجدادنا وکبرائنا؛ فنتدارك الأمر قبل أن تقضى حضارة 
الغرب الوافدة والزاحفة على ما بقی لنا من تراش وقبل آن 
يتوسد الثری الباقون من حكمائنا الدب قال عنهم «هامباته با 
«كل) توفي عجوز افریقی كانت وفاته احتراق مكتبة).. 
و«هامباته با» هذا مثقف من مالي الشقيقة وصفه روجيه قارودي 
في كتابه القيم عن حوار الحضارات بأنه حكيم من حکء 
افريقيا. 


والحق ee‏ متكاملة عن الحياة في 
السودان أو أي Sal‏ مرافتها مدخلها الفکر الماركسي . ولا تکاد 
تجد حتى ترحمة وف بأصول الماركسية وینابیعها الثلائة ٿه التي هي 
الفلسفة الألمانية والاشتراكية الفرنسية والافتصاد pad‏ 
الإنجليزي . 


وحتى في dle‏ النشاط السياسي الذي كاد أن يبلغ نشاط 
الحزب الشيوعي لن تجد انتاجا يثري الفكر أو تلخيصاً مفيدا 
ومقنعاً لتجربته الطویلة. وكل الذي يتوفر شتات من أفكار فطيرة 
ومكررة تحتوبها التقارير السياسية والتنظيمية التي كان يلقيها الأمين 


۳۳ 


العام للحزب في جلسات اللجنة المركزية القفولة أو آمام 
اجتماعاتبا الوسعة أو في جلسات مؤتمرات الحزب التي ۸ تتعد 
الاربع. ولن تجد في تلك التقاریر التي یتعذر الحصول علیها غير 
مقدمات تطول ولا تقصر عن انقسام العالم إلى معسكرين وإلى 
دور الاتحاد السوفيتي العظيم» وغير كلام سطحي وغل عن 
حركة السلم العالمية وتعاظم قواهاء وعن انتقادات عنيفة لأحزاب 
البلاد السياسية» ثم الإشادة التقليدية بسياسة الحزب وبعد نظره 
وصحة عط السياسي . 


ولعل اکن دلیل على إفلاس الحزب الشيوعي السودانی 
السیاسی والفكري أنه ۸ يقدم أية مبادرات أو جهد لإزالة 
يعترف للجنوت بحقه ي الحكم الذاتي كان هو نواة اعلان فرار 


وكان عبد الخالق محجوب يكرر القول (Bl‏ أن المشاكل بين 
القوميات السودانية إغا هى انعکاس للخلافات الطبقية الي تسود 
المجتمع وأنه بمجرد أن تتحقق دكتاتورية البرولیتاریا عن طريق 
استيلاء الحزب الشيوعي على الحكم ستزول تلك الخلافات. 
وربما كان قد فات عليه أن يطلع على قول نبي الماركسية لينين 
Oly‏ الخلافات القومية تدوم بأكثر من الخلافات الطبقية» ولعل في 
قناعة عبد الق اشاطتة هذه نجد التفس لعجز الت 
الشيوعي السوداني عن خلق وعي وطني یتسامی عن الطائفية 
والقبلية ویعلو عن الخلافات السياسية التي یرجم hel‏ بعضها إلى 
عوامل تاريخية وإلى منازعات إقليمية . 


۳۳۵ 


ولا یقف مظهر افلاس الحزب في الجحبهة الثقافية عند قلة 
العروض والخزون من بضاعته الفكرية والادبية بل یتعدی الأمر 
إلى ماولاته التواصلة لتسفیه انتاج الآخرين دون استثناء حتى 
للواعدین من آعضائه. Jad‏ أن يأخذ الحزب بأيديهم ويسير 
معهم في الطريق الذي ينمي المواهب ويثير الهمم ويصقل التجربة 
كانت العراقيل توضع في مواطىء أقدامهم. وما موقف قيادة 
الحزب من شاعر ملهم صادق كصلاح tal‏ إبراهيم بخافٍ على 
أحد وما أمر الجدر التي حوصر من ورائها عقل شيبون بخافٍ 
أيضا . 

وكا أسلفنا القول فان اندفاع الحزب الشيوعي السوداني في 
العمل الجماهيري السياسي الباشر لم يكن على حساب نشاطه في 
OVE‏ شعبية هامة أخرى وحسب Ely‏ كان Lal‏ على حساب 
صيانة وتحصين مقومات بقائه كحزب غير قانوني. وعلى رأس 
المهام في هذا الجال تأمين وضع كادره السري. وبالطبع فان 
الاهمال في تأمين الحزب لا يبدو واضحا إلا عند تعرضه للضربات 
والأزمات. وقد أظهرت ظروف الشدة خلال go‏ حكم الفريق 
عبود الخلل في هذا المنحى من نشاطنا فقد تمكنت أجهزة الأمن 
من القبض على عدد كبير من كادرنا السري وكنا قد Lads‏ بکامل 
العضوية لنازلة النظام الحاكم ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إنه لم يبق 
منا أحد لم يدخل السجون أو المعتقلات في السنوات العجاف 
الستنت: 

bel,‏ من کل ذلك ما حدث ald‏ الحزب في الثاني 
والعشرین من یولیو ۱۹۷۱ إثر إجهاض محاولتهم للبقاء ۸ 
السلطة. فقد ثبت أن cud‏ عام الحزب عبد الخالق عجوب 

شرف 


> 1G 


يبحث عن مأوى يلوذ به بعد أن تبين له في أصيل ذلك الیوم 
سوء عاقبة عملية الغدر وثبت أيضاً أنه اضطر في النهاية إلى 
الإتصال بأحد الرفاق الذين لم تكن صلابتهم فوق الشبهات 
والذي سارع بإبلاغ السلطات عن الصيد السمين. وأن المرحوم 
الرائد هاشم العطا قائد الإنقلاب لم يجد ملجأ يلجأ إليه بعد أن 
تم سحق العملية الإنقلابية. ولم يكن أمامه من سبيل إلا أن 
یتدثر بجلياب يخفي به زيه العسكري. ولکن ذلك لم يسعفه 
حيث تم القبض عليه بحالته تلك وبالقرب من مقابر فاروق 
بالخرطوم. وكذلك كان حال القائد العسكري الثاني للعملية 
الرحوم العقيد عبد المنعم محمد أحمد. فقد ألقي القبض عليه في 
ظروف مماثلة. وكذلك كان حال المرحوم الشفيع أحمد الشيخ 
الذي ۸ يجد مفرا من تسليم نفسه إلى السلطات. 

يحدث كل ذلك لقيادة حزب ظل على مدى ربع قرن يحذر كل 
عضويته وفي كل مستوياتها وفي كل اجتماع من مغبة إهمال تأمين 
كل عملياته. بل ويترأس أجندة كل اجتماع لكافة مستويات 
الحزب من الخلية الدنيا إلى الکتب السياسي. بند «تأمين 
الاجتماع واحزب» . ۱ 


۳۳۷ 


ع 2۴ 


بالرغم من الاثار العميقة الإيجابية والسلبية للحمة النضال 
ضد الجمعية التشريعية» وبالرغم من البصمات الغائرة التي 
ترکتها عل جدر الحياة السياسية في السودان فليس ثمة تسجیل 
لأحداثها أو تحلیل لواقف القوی التي خاضتها ولیس ثمة دراسة 
موضوعية لنتائجها المرئية وغير المرئية . 
وکنا قد حاولناء بتوجيه من بعض الرفاق بأم درمان. تجميع 
ما تيسر من المعلومات عن تلك المؤسسة الإستعمارية حيث ١‏ 
يكن قد مضى على افتتاحها الرسمي في الثالث والعشرين من 
ديسمبر ۱۹4۸ غير يوم أو يومين من تاريخ مبارحتنا الخرطوم في 
طريق العودة لمواصلة الدراسة بالقاهرة. وكان الغرض من 
ant‏ المعلومات إصدار ste‏ خاص عنها من صحيفة «المقاومة» 
التي كنا نصدرها Gal ES per‏ وکلا راق U‏ ذلك توطئة 
58 نسخ العدد الخاص إلى داخل السودان . 
وأذكر LI‏ فرغنا من تحريره أثناء رحلتنا لمصر التى كانت 
ستغرق ما جاور الاربعة آیام . وکان العدد SHE‏ 2 وصف 
خفل الافتتاح الرسمي للجمعية. Les‏ سرد لظاهر مقاومة 
۳۳۸ 


الشعب السوداني ها مع الاشادة البالغ فیها بدور الحركة الشيوعية 
الطليعي والاساءة البالغة والقدح السرف والذم الجرح للاعضاء 
السودانین الذین تم اختیارهم لرئاستها ولزعامتها وللذین عینوا 
أعضاء بظهیرها الجلس التنفيذي الذي كان بمثابة مجلس 
الوزراء. 

وكان السيد محمد صالح الشنقيطي قد اختير لرئاسة الجمعية 
والأمير ألاي عبدالله بك خلیل زعیا للأغلبية ووزیرا «لصلحه) 
الزراعة والأستاذ عبد الرحمن علي ab‏ وزيراً «لصلحة» المعارف 
والدكتور علي بدری lane‏ «للمصلحة» الطبية والأستاذ إبراهيم 
أحمد وزيراً بلا أعباء والمهندس عبد الرحمن عبدون وكيل وزارة 
«لصلحة» الري والسيد عبد الماجد أحمد وكيل وزارة لمصلحة 
الاقتصاد والتجارة» هذا بالإضافة إلى الأعضاء بحكم مناصبهم 
وی مقدمتهم السکرتیریین الثلاثة الاداري والمالى والقضائي وهم 
على التوالي سير جيمس روبرسن ومستر تشن ومستر کمنجز 
والقائد العام الجنرال هوسلرء كا أضيف الیهم أيضاً مدير 
مصلحة الإقتصاد والتجارة مستر هيلارد والستر جيتسكل مدير 
الشركة الزراعية وشقيق مستر جيتسكل رئيس حزب العمال 
البريطاني الأسبق الذي تلى مستر اتلى في زعامة الحزب. وكان 
الحاكم العام قد صرف النظر في اللحظات الأخيرة عن اختيار 
المهندس ميرغنى حمزة كوزير «لصلحة» الأشغال رغم كفاءته 
المشهود cle‏ ولعل القوم ارتابوا في ولائه للتجربة الجديدة حيث 
كان من المقربين للسيد على الیرغنی زعيم طائفة الختمية. ولعل 
الكثيرين يجهلون أن محمد أحمد محجوب. الذي كان أصلا 
Linge‏ قبل وله لدراسة القانون. قد اعتذر عن تول منصب 


۳۳۹ 


الوزیر لتلك الصلحة وآثر أن یکون ناطقاً باسم العارضة داخل 
|ا جمعية . 

وأذكر أن من ضمن إسرافنا وتطاولنا بل وصفاقتنا وصفنا 
لأعضاء الجلس التنفيذي بأنهم مرتشون وذلك OF‏ مرتباتهم قد 
ريدت بحيث صار مرتب الوزير السنوي ألا وثلاثمائة جنيه 
سوداني ومرتب وكيل الوزارة ألفا ومائتي جنيه. |S‏ سخرنا من 
قلة عدد الاصوات التي UE‏ الاعضاء النتخبون عن مدينة كبيرة 
وهامة كأم درمان وأثرنا الشکوك حوفا لغرابتها. وکان الفائزون 
هم السید dle‏ الفاضل الهدي عن ذائرة أم درمان الشمالية 
والدکتور محمد ادم آدهم عن el‏ درمان الحنوبية وخحمد آفندي 
حاج الأمين عن الدائرة الغربية. وكان عدد الأصوات التي ناا 
السيد عبدالله تقل عن السبعمائة بصوت واحد (144) WE ally‏ 
محمد حاج الأمين تقل عن الستمائة بصوت واحد أيضاً )044( 
وکذلك حال عدد أصوات دکتور آدهم الذي كان ينقصه صوت 
واحد لیکمل الخمسمائة وأربعين صوتا (۵۳۹). 


تلك الأصوات ويقولون أنه لا یشامها غير آسعار bL 4S‏ 
للأحذية التى كانت تقل دائ) عن الحنيه بقرش واحد. 


وعن افتتاح الجمعية التشريعية الرسمي شبهنا موكب الحاكم 

العام بموكب قارون الذي خرج على قومه في زينته «قال الذين 

يريدون ttl‏ الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 

عظيم»... فخسفت به وبداره الأرض. ويموكب اللورد UI‏ 

المندوب السامي بمصر عندما حضر لزيارة السودان في الأربعاء 
۲۶۰ 


السادس والعشرین من آبریل ۱٩۹۲۲‏ حيث حشد الناس بحديقة 
سراي الحاكم العام لاستقباله فلا وخشروا ضحی . 

وكان الحاكم العام poll‏ روبرت هاو فد خرج أيضا ٤‏ 
زينته ولكن بعد ستة وعشرين ble‏ من زيارة اللنبي وبالتحديد في 
يوم الخميس الثالث والعشرين من ديسمبر ۱۹6۸ متجهاً نحو مقر 
الجمعية التشريعية لافتتاحها الذي حدد له ضحى ذلك اليوم 
وكانت تحيط بسيارته الحمراء «الرولز رويس» ثلة من فرسان 
حرس السواري . . . واستقبل استقبال الفاتحين عند مدخحل 
الجمعية. . . وصفق القوم وقالوا مثل ما قال قوم قارون «إنه لذو 
b>‏ عظيم) . وكان من بينهم من | 2 UG Lis‏ سلفه الحنرال 
هدلستون قبل ذلك بسنتين Ob‏ السودان سینال حکمه الذاتي بعد 
عقدین من الزمان کاملین أي في عام ۰۱۹7 حيث تبدأ بعدها 
فترة للتاهیل لا یعلم مداها إلا رب العالین یعقبها تقریر 
المصير. . . وطرب بعض الثقفين وسارعوا بتکوین حزب سياسي 
تأسيساً على الوعد الکاذب الخاسر اللعین. . . وذکرنا القوم في 
تعلیقنا على الحفل البائر الهین. أن هدلستون هذا الذي صفقوا 
له من قبل وكادوا لذاته يركعون ومن خشيته یسجدون» إن هو 
إلا نائب السردار الذي أصدر الأمر بالتصدی لعبد اللطيف ألماظ 
ورفاقه الميامين. وهو الذي وقع الأمر في الرابع والعشرين من 
نوفمبر من عام ١975‏ بإخراج «الأورط» المصرية والضباط 
المصريين من السودان لينفرد الإنجليز بحکمه وبخيراته یستأثرون . 

ولکن 1 يكتب لذلك العدد من «المقاومة» أن يرى النور فقد 
بلغنا إثر وصولنا میناء الشلال النهري أن ثمة حدثاً رهيباً قد وقع 
بصر. فقد حملت الانباء خبر اغتیال رئيس وزرائها محمود فهمي 

۲٤۱ 


النقراشي باشا Why‏ عندما هم بالدخول في مصعد وزارة 
الداخلية في العاشرة من صباح الثلاثاء التاسم والعشرین من 
دیسمبر ۰۱۹6۸ فقد عاجله طالب بكلية الطب البيطري يرتدي 
زي ضباط الشرطة بست طلقات من مسدس آودت بحیاته على 
الفور. لتبداً بعد الإغتيال صفحة رهيبة في تاريخ مصر. 


واتضح أن الشاب كان من جماعة الاخوان المسلمين وكان 
النقراشي باشا قد أصدر بوصفة الخاكم العسكري pal‏ قرارا 
بحل الجماعة وبإغلاق كافة مراكزها وتصفية أموالها. وقد ذكر 
قاتله أن ثمة أسباباً ثلائة حملته على فعل فعلته التى فعل. كان 
Lgl‏ اتبامه للنقراشي jar) ail‏ مصر تفقد اسان وثانيها أنه 
(سلم فلسطین للیهود» وثالثها أنه «تسبب في نكبة الاخوان 
السلمن) . 


وکان أول رد فعل لسماعنا للخبر الفزع أن تخلصنا من کل ما 
نحمل من أدب محظور. وورف مسطور من aks‏ أن يشير إلى 
حقيقة هویتنا السياسية. ومنها ذلك العدد الذي كان هو أول 
جهد صحفي قمنا به. 


وخلف إبراهيم عبد المادي باشا النقراشي باشا في رئاسة 
الوزازة وکان قبلها یشغل منصب رئیس الدیوان اللكي وقد مرف 
بالشدة والصرامة. وبدا لتوه حملة شعواء على جماعة الاخوان 
السلمین وواصل الحملة التى كانت مستعرة من قبل ضد 
الشیوعیین . وقد صمد فتية الاخوان freer‏ أذهل الجميع فقد 
قابلوا بطشه بثبات لا یقدر عليه إلا المؤمن الذي لا خشی إلا الله 
والذی لا ينشد إلى الحسنيين. 

۲4۲ : 


وما هي إلا آسابیع من تولي عبد الحادي باشا راسة الوزارة الا 
ورزا الاخوان باغتیال مرشدهم الرحوم الشیخ حسن البنا وکان 
ذلك في منتصف الساعة التاسعة من مساء السبت الثاني عشر من 
فبراير ١9844‏ وكان الرجل قد خرج لتوه من دار الشبان 
المسلمين. وهي جماعة مستقلة عن dele‏ الاخوان المسلمين كان 
يتزعمها صالح حرب باشا وزير الحربية المصرية على عهد وزارة 
على ماهر باشا الأولى. وبمجرد خروجه من الدار استدعى سائق 
سيارة أجرة وما أن ولج في داخلها وكان بصحبة أحد أصهاره إلا 
وانهمر عليه الرصاص الذي أودى بحياته بعد منتصف نفس 
الليلة . 

وتأججت نار العداء بين الحكومة والاخوان واضطرم اوارها. 
وكنتيجة لتصاعد OMe‏ الإنتقام التي قام مها الأخيرون ألزمت 
سلطات الأمن كل أصحاب الفنادق والبنسيونات أن يلصقوا أو 
يعلقوا على باب كل غرفة مؤجرة قائمة cll‏ نزلائها. وقد شقينا 
نحن من جراء ذلك الأمر وأسقط في أيدينا لفترة. ولم يسعفنا إلا 
مضاعفة الجهد نحن ونفر من الرفاق المصريين بحثاً عن محل 
للسكن لا تحوم حوله شبهات إيواء الإخوان إذ كانت جهود أجهزة 
الأمن قد اتجهت نحو البحث عن قادة ما كانوا يطلقون عليه 
وصف اهاز الإرهابي وعلى رأسه شاب من الاخوان يدعى مالك 
كانت الصحف الصباحية والسائية تنشر صورته امتثالا لاوامر 
وزير الداخلية وتشير إليه كأخطر إرهابي . 

وبعد كد ولأي مضنيين تيسر لنا السكن بغرفة في بنسيون 
بحارة «قنطرة الدكة» التي تقع ٤‏ شارع إبراهيم باشا بالقرب من 
«بوابة الحديد» . وکان الینسیون لا یبعد سوی خطوات فلیلة من 


۳۰۳ 


دار جمعية الشبان السلمین التى اغتیل إمامها مرشد الاخحوان 
السلمین. وکانت الدار قد أغلقت ایضاً بامر الاک الى 
العام» وكانت ميزة ذلك النزل تكمن في أن جل نزلائه من 
الفتیات «الکومبارس» GUI‏ یقمن بتمثیل الأدوار الثنوية ٤ fe‏ 
الافلام السينمائية. وکنا على يقين بأنه لن يدور بخلد رجال الأمن 
أن يشارك فتية الاخوان‌السلمین السکن مع آولئك النسوة وفي مثل 
تلك البؤرة. وقد كنت وزميل علي محمد إبراهيم الرجلین 
الوحيدين اللذين ارتضيا رفقة الفتيات الكريمات اللاي ۸ يخيين 
ظننا. فقد حدث أن داهمت البنسيون إحدى فرق قوة الأمنء 
وكان قد زارنا في ذلك اليوم رفيق مطلوب القبض عليه كان قد 
هرب من قبضة البوليس السياسي . وكان قد طاب له أن يقضي 
ليلته تلك معنا رغم أن القائمة المعلقة في باب الغرفة تشير إلى 
اسمين اثنين فقط... وجاءت سلامتنا من «الورطة» على يد 
إحداهن. جذب حسنا قائد الفرقة» حيث بادرت بالقول Ob‏ 
بالغرفة «اثنين من البرابرة الغلبانين» وغمزت بعينها وأضافت «الحبة 
السودة غالية»» ولعل الرجل فهم أن للفتاة مصلحة اثمة في بقائنا 
فضحك واكتفى بإلقاء نظرة سريعة عابرة وانصرف . 


د ی - 


وكانت أيام حكم عبد افادي باشا أتعس أيام حياتنا بمصر إذ 
كنا دائمى القلق على مستقبلنا الدراسي خاصة في شهور عهله 
الأخيرة - حيث كنا على وشك الدخول في السنة النهائية لدراستنا 
الجامعية. . . dy‏ نشعر بالاطمئنان إلا من بعد أن أعلنت نتائج 
الانتخابات العامة 2 منتصف اکتوبر ۱۹۵۰ والتي اكتسحها حزت 
الوفد الذي كان قد التزم أثناء حملتها بتوفير الحريات العامة 
واطلاق سراح المعتقلين بل وبإغلاق المعتقلات... وقد Gal‏ 
الحزب بعهده الذي قطعه على نفسه وبر بوعده الذي التزم به. 

وبدأنا نستعيد ادميتنا بعد أن كنا أقرب للخفافيش منا لدنيا 
البشر لا تدب الحياة فينا إلا ليلاً. وشيئاً فشيئاً تواصل ظهورنا 
SL‏ » الجامعي ثم جلوسنا بالدرجات حتی بلغ بنا الأمر الاستماع 
إلى كافة الحاضرات. تعويضاً fe‏ فات منها وحرصاً على ما هو 
ات . . . وبلغت بنا الجرأة جداً جعلنا نستأجر Ue‏ ومعنا ثلة من 
الرفاق الاصدقاء منزلا بضاحية العمرانية لا يبعد كثيراً عن 
الجامعة. .. وكانت تلك أسعد أيام حیاتنا الدراسية عصر. 


وأطل عام ۱۹۵۱ وكنا قد Labi‏ ما يقارب نصف الشوط في 
سنة دراستنا النهائية وبات لزاماً علينا أن نضاعف الجهد خاصة 


۲۶ ۵ 


بعد أن حدد للامتحانات النهائية بداية الأسبوع الشالث من 
مايو. . . وكان قد بقي للجلوس لا شهران تنقصان ULE‏ قليلة . 

قررنا وكنا ثلاثة من الرفاق الأصدقاء الذين يدرسون بالسنين 
النهائية بكليات الجامعة. الرحيل من العمرانية التي بدأت تزدحم 
بالطلاب السودانيين الذين جذبهم انخفاض أجور السكن بدورها 
وكذلك قربا النسبي من الجامعة . 

وكان أن استأجرنا حجرتين صغيرتين في حديقة احدى 
العمارات التى تطل على نيل منيل الروضة. وكانت الحجرتان قد 
أعدتا ا خفير العمارة ولحفظ غذاء البط والديوك 
الرومية التي كانت تعج مها الحديقة . 


ولکن الخفير وكان نوبياً من جنوب مصر آثر أن یستفید من 
ايجار الغرفتين فاستأذن صاحب العمارة للسماح بشارکتنا له 
السكن حيث ادعى آننا من آقاربه Oly‏ مدة اقامتنا رهينة بنهاية 
الامتحان الذي كان وشيكاً. ول يعترض الالك طالا آننا لا نسبب 
ضيقا لطیوره التي كانت لها فوائد غير مرئية بجانب منفعتها 
الغذائية له ولأسرته. فقد كانت تدخل عليه البهجة والمسرة صباح 
كل يوم ليس بجمافا وزينتها وبرواحها وغدوها فحسب. وإما 
لأسباب Gel‏ منها أن الديوك تشبهه شكلا ومشية وخیلاء 
والبط یثبر شجونه وكوامن نفسه إذ يذكره بشبابه الذي Thy‏ فقد 
حبا الله ذلك الطيرء الذي يشبه جهازه التناسلي مزجاً فريداً من 
أجهزة الرجال والكلاب والتيوس. بطاقة جنسية فائقة وبشبق 
دائم ونشاط عارم وهو لا يبدأ يومه إلا بالجماع الذي يقبل عليه 
بحماس دافع تدل عليه حالة الانماك التي تصيب الذكر بعد 


۳:1 


الفراغ من الهمة التي يحسده علیها البيك التركي صاحب العمارة 
حيث لا بد أن يقع الفحل بعد أن ینزل من ظهر AY‏ التي لا 
af‏ لا يعتريه ولا تلتفت إليه. ویذهب البك Cols‏ العمارة هو 
لحاله أيضاً ولکن بعد أن يلعن النساء SW‏ هن کرصیفاتین من 
البط يرهقن الرجال ولا ork‏ لأمرهم بعد ا 

وتتابعت الأيام» وکان حرصنا على النجاح ۳۳ إذ كناء gt‏ 
النفس بحياة مقبلة هانئة سعيدة مدخلها مهنة الحاماة بوضعها 
الاجتماعي الرموق وبدخلها الذي یسیل له اللعاب. 

وبجانب المواظبة على مذاكرة الدروس والثابرة حرصنا على 
الابتعاد عن أعين أجهزة الامن حیث جرت عادتهم على اعتقالنا 
اعتقالاً تحفظياً قبل عدة أيام أو أسابيع من ذكرى أحداث سياسية 
معينة منها ذكرى أول مايو الذي كنا نبتم به اهتماماً خاصاً بوصفه 
عيد الطبقة التي يها الشيوعيون لفظأ ويكيلون ها الثناء قولا 
ایا تا os. ab‏ وقد كنا مثل بقية الرفاق بالجهالة ننعم 


وأطل علینا الرابع والعشرین من آبریل ۱ وکان مثل بقية 
اخوانه الذين سبقوه من أيام الربیم بصر دافئاً وصحواً. ae‏ 
التزامنا الحيطة والحذر فقد غلبت علينا شقوتنا في ذلك الیوم إذ 
دعونا بعض الأصدقاء. والزملاء السودانيين لتناول «اللوخية 
الملوكيةع 6 العامرة توطئة للذهاب وي لتشجيع إحدى فرق 
كرة القدم السودانية ولعله (تیم الموردة» والذي كان في زيارة لمصر 
لمنازلة فریق الترسانة الصري الذي كان يضم ثلاثة من «عتاولة» 
الكرة السودانية هم النور بله وحمدتو وعبد الخير. 

ولعل الذي آذهب عنا احذر. ومهد لنفاذ القدر. الظن بأننا 


۳:۷ 


قد آفلحنا في مداراة رجال البولیس وخداعهم إذ لم يكن قد بقي 
على احتفالات عيد آول مايو غير ستة أيام فقط ول نتشرف بعد 
بزيارة فرسان اللیل من آتباع الصاغ حلاوه وآعوان اليوزباشي 
النياوي . وکان هذان الضابطان قد تخصصا في مداهمة بیوت 
السودان Gy‏ مراقبة نشاط الشيوعيين السودانیین. 

ولکن ما آن فرغنا من تناول الطعام حتى داهمنا طوفان من 
رجال الأمن بقيادة اليوزباشي النياوي كا داهم الطوفان a‏ لنا 
من قبل كان ab‏ أن الحبل یعصمه من الاء كما كان ظننا أن 
إقامتنا بين ظهراني الديوك الرومية والبط ستعصمنا من زبانية 
الأمن وتصرف عنا أعين رجاله. . . ولكن لا عاصم من أمر الله 

وطوقت قوات الأمن المنطقة وأحاطت بالحديقة وبعثرت ما فيها 
حتى بعض أرضها لم تسلم من الحفر Lee‏ عن المحظورات 
الشيوعية. . . وكانت حصيلتهم بالفعل كبيرة. فقد كانت هناك 
اطارات عربات قديمة ملأنا بطوضا وأجوافها ge‏ الثمالة 
بالمنشورات بعد أن أحكمنا سدادها وأجرينا عليها لمسات ورتوش 
خدعة للناظرین. .. ولكن فات علينا of‏ المنياوي رجل متمرس 
وأن باعه طويل وأن له عينين Ga‏ صقر الحديان. 


وزج بنا في رتل من السيارات وكان عددنا كبيراً إذ بجانبنا 

وضیوفنا الکرام كان هناك نفر من الطلاب السودانیین یسکنون 

بالقرب من نزلنا أصابهم ما آصابنا ثم كان هناك غیرهم في 

طريقهم إلى مشاهدة الباراة وکانوا قد عبروا لتوهم النهر بالمركب 

الشراعي الذي يربط فم الخليج بنیل الروضة وقد استوقفهم 
۳:۸ 


البولیس إذ كان الظن أنهم قادمون لزیارتنا فقد كانت العمارة التي 
نسکن في حرمها تطل على الرسی الذي منه تبدأ الراکب الشراعية 
حراها. غدوها ورواحها. 

وفتحت أبواب سجن مصر وقال لنا خزنتها کا قال فرعون 
طوسی AI‏ وی ear‏ ولشت فینا من عمرك Cem or‏ 
فعلتك التی فعلت وأنت من الکافرین . . . وقد كنا بالفعل ولا 
نزال کافرین بانعم اللك وباشواته وسدنة عهده وشاکرین أفضال 
مصر وشعبها . 

وطلعت الصحف السائية وتلتها صحف الصباح تحمل خبر 
اکتشاف آکبر Sy‏ شيوعي في تاريخ البلاد واعتقال قادة الحركة 
الشيوعية من السودانیین. وعربدت صحف آولاد أمين ونسجت 
القصص الخيالية عن الكيفية التي تم ما القبض علینا وعن مراقبة 
i US ad yl‏ 

وتوالت آیامنا بالسجن وآخذونا بعد انقضاء الیوم السابع إلى 
المحكمة ومثلنا أمام قاضي العارضة الذي كان عليه أن يقرر هل 
يستمر حبسنا أو يطلق سراحنا بالكفالة والضمان ot‏ الفصل نی 
موضوع الدعوى . وترافع الحامون وأطلق سراح بعضنا. وبعدها 
بأسبوع آخر مثلنا أمام قاض اخر وأفرج عن آخرين وتكررت 
القصة مرة ثالثة وبقيت قلة منا وكان ممثل النيابة والاتهام يركز 

علينا تركيزاً شدیدا ورجعنا إلى السجن وانقضى الأسبوع وبقي 
على الامتحان النهائي بضعة أيام وكان واضحا ألا أمل في الإفراج 
be‏ وتوجهنا إلى المحكمة وهمس في أذني قرين حرص ألا يسمعه 
الآخرون وقال إنك لمن المصدقين إننا لخارجون من هذا السجن 


۳:۹ 


Por eee‏ وطلبت من الرفاق رفض فك القیود التي 
كانت على أيادينا oly‏ نمثل آمام القاضي ونحن مکبلون بها 
وطلبت من رئيس هيئة الدفاع وكان الاخ الكريم الغفور له 
يوسف حلمي الحامي أن يترك لي آمر الرافعة عن نفسي وعن 
بقية زملائی . وکانت دهشته عظيمة واعتراضه شدیدا حيث انه 
وزملاءه الذین تطوعوا للدفاع عنا آقدر بداهة مني آنا الذي لا 
قبلوا مكرهين . 


ومثلنا أمام المحكمة وغضب القاضي غضبة مضرية إذ ظن أن 
إدارة السجن هى التى أصرت على أن نمثل أمامه مكبلين بالحديد 
وم تجد اغتذارات rey‏ النيابة الذي شغلته أوراقه عن ملاحظة 
القیود عند دخولنا . 


وقبل of‏ يأذن القاضي للمحامین للترافع وتقدیم طلبات 
الافراج تقدمت UP‏ وتصدیت للمرافعة وقبل أن یتساءل القاضي 
وکان رجلا کبیرا في السن بدأت الرافعة وقلت كلاما آشبه بکلام 
«الطير في البافر» لا معنى له ولا مبنى ولا ترابط بين ale‏ ولا حتی 
کلماته وکانت الکلمات تخرج من فمي سريعة کالطلقات حتى لا 
يفهم الستمع ما آقول وحرصت على أن یکون کلامي منظوما 
ومسجوعاً وقد استعنت بحصیلتی من الأغانی السودانية التى كانت 
سائدة في تلك السنین. . . ومن أمثلة الکلام الفارغ الذي كنت 
أردده قولي: «إننا Lf‏ القاضى قد حضرنا لمصر من فاس الاوراها 
ناس ومن کسلا Coe‏ القاش وحیث الاحباش والتی هی بعیدة 
يا ناس». "۳ 


YO: 


وکان القاضي یعجب لأمري ویقاطعني «ما هذا وماذا یقول» 
Ul‏ مستمر في هذياني وكلامي الفارغ وأخيراً توجه إلى وكيل 
النيابة مخاطباً: «ألا زلت مصراً على ترداد اتهامات رجال البوليس 
السیاسی عن هؤلاء PAI‏ البُله. هل يكن أن يكون مثل هذا 
عضواً اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كا يدعي الاتهام» أنهم 
جرد أولاد سذج ربا غرر بهم بعض الشیوعیین ولکن مثلهم لا 
يقدم ولا يؤخر. لقد قررت اطلاق سراحهم جميعاً وبالضمان وفوراً» . 

وتقبلت التهاني وکان على رأس الهنشین الرحوم یوسف حلمي 
الذي شهد Gur‏ کمحام وکمهرج tal‏ 

وتوالت السنون وصرت وزيراً وکنت في حضرة الرئیس عبد 
الناصر وکان حبل الود Len‏ متصلاء وکعادة اخواننا الصریین 
تساءل عن OF‏ خدمة؟ والتمست أن يأمر المنياوي أو حلاوه وکان 
كل منیا قد ترقی إلى رتبة اللواء شرطة yar Gal. of‏ 
الأوراق التي كان البوليس قد تحصل عليها عند تفتيش الحديقة 
التي كنا نقيم بها وكانت تلك الأوراق عبارة عن das‏ لكتاب 
«النجمة الحمراء فوق الصين» ash‏ الكاتب الأمريكي ادجارسنو 
الذي أشرت إليه في صفحات سابقة من هذا السجل. . . 
وضحك عبد الناصر وقال مازحاً «کله إلا .كده وإذا ما أصريت 
على طلبك فسنلقي عليك القبض إذ أن الدعوی النائية ضدك 
لا زالت قائمة حيث أنه قد أطلق سراحك بالضمان فقط وحیث 
إن الدعوی لم تسقط بعد بالتقادم » ولن یشفع لك أنك قد صرت وزيراً» . 

ولعل أدب الرجل منعه من أن يسترسل ويضيف By‏ غفلة من 
الزمان . 


Yo \ 


۳٦ -‏ هس 


ولبثت في القاهرة بضعة أسابيع أترقب إعلان نتيجة 
الامتحانات وأواصل تنفيذ بعض الهام الحزبية التي كانت قد 
كلفت بانجازها. وكان زميلي على محمد إبراهيم قد اثر الرجوع 
إلى الخرطوم فور فراغه من الامتحانات . 


وأعلنت النتيجة وکانت (pee‏ حيث نجحت وصدیقی عل . وم 
يقف فضل يوم اعلانها على تلقي الخبر السار بالنجاح إذ أضاف 
إلى ماثره خبراً pl‏ سعدت به ایا سعادة. فقد تلقيت في ذلك 
اليوم رسالة من الرفيق كورييل الذي كان قد أبعد من مصر يلح 
عل فيها بمقابلته بروما التى كان قد اتخذها موطنا له وذلك قبل أن 
يلقي Les‏ التيسار بباريس ويستقر پا. وكان الرجل شديد 
الا هتمام بالسودان وعظيم الثقة بأبنائه وكبير الأمل فِ مستقبل 
الحركة الشيوعية فيه . 
وكان هذا رأيه في شباب السودان. الاشتراك في مهرجان الشباب 
العا مي الثاني والذي كان مقرراً عقده ببرلين في يوليو من ذلك 
العام وكانت أغلبية الطلاب قد غادروا مصر بعد le‏ جلسات 


YoY 


امتحان الدورة الأولى» وبقي الزمیل الصدیق ple‏ جال الدین 
رئيس ab‏ الشژون القانونية بمجلس الشعب الحالي. واستقر 
رأينا على السفر إلى ایطالیا حيث کورییل ومنها إلى الانیا الشرقية 
أو الدهقراطیة. كا يحب بعض آهلها أن یصفوها. وبعد تحایل 
وحاورات (وزوغان) من سلطات الأمن رکبنا السفينة (کامبدلیو) 
من الاسکندرية وکنا OW‏ فرسان» ثالثنا مهندس شاب مصري 
زینت له (حدتی) آمر الاشتراك في الهرجان وأوصتنا به خيراً. 
وکان هو الذي دفع لي قيمة التذكرة ذهابا وقدرها خسة عشر 
جنيهاً التزمت بردها له بروما وکان بحوزي حمس جنیهات مصرية 
هي کل ما كنت آملك بجانب (البدلة) التي كنت أرتديها وتوابعها 
الضروریه إذ ترکت بقية ملابسي القليلة وحقيبتي (بالبنسیون) 
الذي كنت آشارك شخصاً آخر السکن في إحدى غرفه التواضعة 
وذلك درءاً لشبهات صاحبته بنت هیلین وهی غير مدام بوقونا 
التى آشرت إليها ll‏ حيث كان dU‏ ذمتی ثلاث جنیهات 
ee ean’‏ هی ایلع الى كان Lay de‏ أن 
تستحق في أول یولیو. وقد برأت الذمة. وک سا »..عتدها 
زرت مصر في منتصف pls‏ من عام ۵ وكنت وقتها وزيراً 
للزراعة والغابات. وأذكر Gl‏ عندما اقتحمت على الاغريقية 
غرفتها کادت آن تفتك بي ولعنت «سنسفیل» جدودي |S‏ نقول 
بالسودان. وليت شقية الحال اکتفت dal‏ جدودي وحدهم فقد 
امتد لسانها الأغلف السليط إلى البرابرة والملونين أمثالي. ول تهدأ 
إلا من بعد أن دخل الغرفة رجل الأمن المصري الموكول له أمر 
حراستي حيث أشار عليها بالتزام قواعد الأدب عند لمحاطبة 
أصحاب المعالي الوزراء الباشوات ورضخت الشمطاء للأمر ولكن 


Yor 


على مضض . ولعلها كانت تتحسر على ذلك البلد التعیس الذي 
يتول. فيه dud‏ منضباً bobs‏ ولکن ما gy Le of‏ يدها 
وأمسكت السفلل برزمة الأوراق من فئة العشر جنیهات الا 
وانفرط وجهها وهللت آساریره وامنت أنه يكن أن یکون مثلي 
وزيراً Gs‏ أحسن البلاد. ومنها الیونان» التي انجبتها هي وآرسطو 
وأفلاطون وسقراط . . . «والبطن بطرانه والنار تلد الرماد»» وامن 
الشرطي المرافق أيضاً أنني بالفعل مثل الباشوات وأکثر . ولا شك 
عندي أنه كان يستعجل نهاية نوبة حراسته لي ليهرع للعجوز 
ويشيل «شليته) منهاء ومافيش حد أحسن من حد فكلاهما من 
خلق الله الرزاق ذي القوة المتين. 


ورست بنا السفينة في باري بجنوب ايطاليا بعد أن بتنا ثلاث 
ليال على ظهرها حيث كانت في الأصل ناقلة بضائع والقدر اليسير 
من غرفها (الكابينز) كان حجوزا للمقتدرين الذين لم أكن بالطبع 
أحدهم ولا sal ple ato‏ جال الدين رغم ادعائه أنه 
عباسي ابن أصول» ورغم أن المغفور له والده كان Cal‏ يملك 
تال وت 


وکانت WE Glu‏ برية مدينة GL‏ آذ کا قد تعودنا J‏ 
بداية الحرب العالمية الثانية الاستماع إلى اذاعتها وهي تزف لنا 
بشرى هزائم الحلفاء في شمال افريقيا وفي أوروبا على يدي هتلر 
وموسلينى. ولکن سرعان ما زالت سعادتي بالمدينة فقد كان 
الطليان بالقطار يعاملوننا في بادیء الأمر باهتمام حيث كان ظنهم 
أننا زنوج أمريكان وكنت قد خلعت ملابسي وبقيت بالبنطال 
حيث كان الحو حارا رطبا. 
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ولکن ما أن تکشفت هم حقيقة آمرنا بأننا من أبناء القارة 
السوداء حتی قلبوا لنا ظهر الجن وباتوا ینادوننا (بسمبو) وآظنا 
تعني العبد الصغیر أو الزنجی الصغیر أو حتى القرد الصغر. . 
«وكله عند اخواننا الطلیان صابون». . . ولا عجب فهم آهل فن 
وحکمة ومجون . 


وقابلنا الرفیق يونس بروما وکان هذا هو الاسم الحزبي أو 
الحركي لکورییل وكاثةقد: اعتار لنا نزلا جاور کنيسة سانت بیاترو 
التي زینتها رسومات لیوناردو دافنشي وروائ ع مایکل انجلو. وکان 
کورییل فناناً اصیلا یتذوق الشعر Coll ply‏ ويعشق 
الموسيقى ویحرص على اقتناء اللوحات الجميلة . 

واسر لي الرجل أنه قد نظم لي جولة في بلاد أوروبا الشرقية 
بعد انتهاء مهرجان الشباب لاكتساب مزيد من الخبرة في العمل 
داخل بعض النظمات الجماهيرية التابعة للأحزاب الشيوعية مثل 
تنظيم الشباب GUY!‏ الحر (أف. دي . بوت.) ومنظمة الشبيبة 
البولندية (زد. أم. ب) وكذلك بعض التنظيمات التي هي في 
الأصل واجهات للحركة الشيوعية العالمية كاتحاد الشباب 
الديمقراطى العالمى. واتحاد نقابات العمال العالمى» وكان مقر 
الاخیرین بفیینا عاصمة النمساء وجلس السلام الالی الذي 
كانت رئاسته ببراغ قبل أن ینتقل إلى فیینا ومن بعدها هلسنكي . 

وکان ذلك بداية لرحلة جديدة في مسيرة Glo‏ السياسية. 


Yoo 


